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اقتصاد الثورة
تتعــ��رّض  الــ�تي  المشـــ��كلات  تعي��دُ  	
له��ا إح��دى المنظم��ات الإغاثيّ��ة والخدميّ��ة 
الرئيسيّة للمعارضة السياسيّة، والاتهامات 
ال�تي صاحب��ت إض��راب ع��ددٍ م��ن العامل�ين 
فيه��ا؛ الحدي��ثَ ع��ن الفس��اد واله��در وس��وء 

الواجه��ة. إلى  الماليّ��ة  الإدارة 
ودون الدخ��ول في التفاصي��ل، ال�تي  	
ه��ي الآن قي��د البح��ث من قبل لجن��ةٍ خاصّة، 
فإن في شؤوننا الاقتصاديّة الكثير مما ينبغي 
أن يق��ال. فم��ن حي��ث المبدأ يمكننا أن نلاحظ 
بس��هولةٍ ان انتقالن��ا م��ن الوض��ع الاقتص��اديّ 
المضب��وط في ظ��لّ النظ��ام إلى اقتص��ادٍ ط��ارئٍ 
يش��به اقتص��اد الح��رب، لم يصاحب��ه م��ا يج��ب 
أن يتّس��م ب��ه ه��ذا الح��ال الاس��تثنائيّ، م��ن 
تقشّ��فٍ وحرصٍ على الإدارة الأمثل للموارد 
الشحيحة، بل جاء »اقتصادنا« كما سياستنا، 
وكم��ا حربن��ا؛ كم��ا نحن، فوضويّ��اً ومتقلّباً 
الذخ�رية  ه��در  م��ن  ب��دءاً  الغاي��ة.  وف��رديّ 
وانته��اءً بالمؤتمرات والندوات، مروراً بفاتورةٍ 
طويل��ةٍ م��ن النش��اطات غ�ري المجدي��ة عل��ى 

مختل��ف الصع��د.
وبم��ا أن الث��ورة لا تس��تند إلى موارد  	
ثابت��ة ومس��تمرّة، ف��إن ه��ذا الس��لوك يخ��رج 
م��ن كون��ه عب��ث مراهق�ين طائش�ين، س��واء 
كبر عمرهم أم صغر، إلى أن يكون خطيئةً 
ق��د ت��ؤدّي هن��ا أو هن��اك إلى ج��وع أن��اسٍ، أو 

استش��هاد آخري��ن.
وإذا كان م��ن المس��تبعد أن يك��ون  	
في صف��وف الث��وّار عددٌ كبيٌر من المختلس�ين 
واللص��وص، لا لموان��ع أخلاقيّ��ةٍ فق��ط، ب��ل 
لأن عي��ون ال��كلّ عل��ى ال��كلّ، ولأن الحدي��ث 
ع��ن الفس��اد المال��ي حدي��ثٌ أث�رٌي عل��ى قل��وب 
وس��وء  اله��در  في  الوق��وع  ف��إن  الس��وريين؛ 
توزي��ع الم��وارد أم��رٌ لا يق��لّ خط��ورةً م��ن حي��ث 

فلنحاس��ب. النتيج��ة... 
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جنيف2 خلال أســابيع...
الجربا: لن نذهب إلا لاســتلام الســلطة

فيصــل المقــداد: لا بديــل للرئيس الأســد ولا حلول بدونه
هيئة التحرير

تؤكد تصريحات  	
رئي��س الائت�الف الس��وري 
مش��اركة  أن  للمعارض��ة 
مؤتمـــــــــ��ر  في  الائتـــــــ�الف 
جني��ف2، المتوق��ع انعق��اده في 
المقب��ل،  الثان��ي  كان��ون   22

لاس��تلام  إلا  تك��ون  ل��ن 
الس��لطة، ووفق المعايير التي 
وحملته��ا  الث��ورة  وضعته��ا 
تعب�ريه.  بحـ��سب  للــ��عالم، 
المـعارضـــــــ��ون  ويــــتحـــ��دث 
الســـوريــ��ون المــتحمّــــ��سون 
جني��ف2  في  للمشــاركــ��ة 

الولاي��ات  ب�ين  "تفاه��مٍ مكت��وبٍ"  ع��ن وج��ود 
المتح��دة وروس��يا، يقضي بتش��كيل هيئة حكمٍ 
انتقالي��ةٍ بصلاحي��اتٍ كامل��ةٍ خ�الل المؤتم��ر. 
الائت�الف،  باس��م  الرسم��ي  الناط��ق  وق��ال 
ل��ؤي ص��افي، إن الائت�الف ح��دّد ع��دّة خط��واتٍ 
جني��ف2،  إلى  للوص��ول  ضروري��ةً  يعتبره��ا 
الم��دن  ع��ن  الحص��ار  رف��ع  مقدمته��ا  وفي 
والق��رى المحاص��رة، وتوف�ري الغ��ذاء وال��دواء 
للس��كان، والإف��راج ع��ن المعتقلين السياس��يين، 
ولاس��يما 5000 ام��رأةٍ وطف��لٍ منه��م. ووص��ف 
ص��افي رف��ع الحصار وإطلاق س��راح المعتقلين 
لأن  فق��ط  لي��س  الأساس��يين،  بـ"الش��رطين 
تحقيقهم��ا ه��و ج��زءٌ م��ن بي��ان جني��ف1، ب��ل 
لأن نج��اح المجتم��ع الدول��ي في ذل��ك س��يؤكد 
قدرت��ه عل��ى ممارس��ة الضغ��وط عل��ى النظ��ام 
لاحق��اً لتحقي��ق متطلبات بيان جنيف". وقلّل 
الخارجي��ة  تصريح��ات  أهمي��ة  م��ن  ص��افي 
ال�تي رفض��ت أي ط��رحٍ لاس��تبعاد  الس��ورية 
وأض��اف:  الانتقالي��ة،  العملي��ة  م��ن  الأس��د 
"بالنس��بة لالت��زام س��وريا ببي��ان جني��ف1 فهذا 
لا خلاف حوله، فروسيا وقعت على تفاهماتٍ 
م��ع الولاي��ات المتح��دة التزم��ت فيه��ا بتش��كيل 
الصلاحي��ات،  بكام��ل  انتقالي��ةٍ  حك��مٍ  هيئ��ة 
وم��ن ث��م فل��ن يس��تطيع النظ��ام التمل��ص م��ن 
التزام��ات بي��ان جني��ف1 إلا بخ��رق التفاه��م 
الروس��ي الأمريك��ي". وينتظ��ر م��ن الائت�الف 
أن يس��مّي أعض��اء الوف��د المش��ارك في جني��ف2 
في نهاية الش��هر الجاري، وقبل إعادة انتخاب 

الرئاس��ية. هيئت��ه 

تتغ�ري  لم  الآخ��ر  الجان��ب  وفي  	
لهج��ة نظ��ام بش��ار الأس��د ح��ول ه��ذا المؤتم��ر، 
إذ يؤك��د جمي��ع المس��ؤولين في ه��ذا النظ��ام 
أن��ه ل��ن يك��ون هن��اك أيّ حدي��ثٍ ح��ول موق��ع 
بش��ار الأس��د، ول��ن تم��سّ صلاحيات��ه الأمني��ة 
والعس��كرية. وفي حدي��ثٍ لقن��اة الميادي��ن ق��ال 
فيص��ل المق��داد، نائ��ب وزي��ر خارجي��ة الأس��د: 
"إن الرئيس بش��ار الأس��د يمثل سيادة سورية 
ووح��دة ش��عبها وأرضها. ولو لم يكن الرئيس 
بقي��ت  لم��ا  القي��ادة  رأس  عل��ى  الأس��د  بش��ار 
أن  المق��داد  وأض��اف  نعرفه��ا".  ال�تي  س��ورية 
"س��ورية المس��تهدفة س��وف ل��ن تك��ون س��ورية 
"الوف��د  أن  الرئي��س الأس��د". وأك��د  بغي��اب 
الذي س��يذهب إلى جنيف س��يكون بعد توقيع 
الرئي��س الأس��د، وأيض��اً س��يحمل تعليم��ات 
الرئي��س  وق��راءات  ومواق��ف  وتوجيه��ات 
الأس��د، وأيض��اً ف��إن الحل��ول س��وف ل��ن تت��م 
إلا بموافق��ة الرئي��س الأس��د. وعل��ى هؤلاء أن 
يخرس��وا وكفاه��م كذب��اً عل��ى الجماه�ري، 
لي��س  والاس��تقرار  اله��دوء  لإع��ادة  والعم��ل 
وح��ول  المنطق��ة".  ل��كل  وإنم��ا  لس��ورية 
الانتخاب��ات الرئاس��ية القادم��ة في أي��ار 2014، 
ش��دّد المق��داد أن بش��ار الأس��د سيترش��ح فيه��ا 
"الغربي��ون  قول��ه:  وبحس��ب  س��يفوز،  وأن��ه 
ب��أن  يقول��ون  المغلق��ة  اجتماعاته��م  كل  في 
إلى  تق��دم  وإذا  الأس��د،  للرئي��س  بدي��ل  لا 
الانتخاب��ات فإن��ه س��ينجح حتم��اً، ويؤك��دون 
أن البرنام��ج ال��ذي وضع��ه الرئي��س الأس��د 
لإنق��اذ س��ورية ه��و البرنام��ج القاب��ل للتنفيذ. 
وعل��ى ه��ؤلاء أن يخرس��وا ونذه��ب إلى جنيف 

الحدي��ث  وفي  وتدخ��ل".  ش��روط  دون  م��ن 
ذات��ه ش��نّ المق��داد هجوم��اً لاذع��اً، وبألف��اظٍ غ�ري 
دبلوماسية، على الحكم السعوديّ، متهماً إيّاه 

بأن��ه لا ينتم��ي إلى ش��عبه.
صحفي��ةٍ  تس��ريباتٍ  وبحس��ب  	
العرب��ي،  ـ  الدول��ي  المبع��وث  ف��إن  متوات��رة، 
الع��ام  الأخض��ر الإبراهيم��ي، ونائ��ب الأم�ين 
للأم��م المتح��دة للش��ؤون الإنس��انية، جيف��ري 
ط��رفي  ب�ين  بالتوس��ط  س��يقومان  فيلتم��ان، 
المباحث��ات في الي��وم الثان��ي لانعق��اد جني��ف2، 
كامل��ة  انتقالي��ةٍ  حكوم��ةٍ  لتش��كيل  وذل��ك 
الصلاحي��ات، وفق��اً لتفاه��م أمريك��يٍّ روس��يٍّ 
س��ابق. وس��تتمّ دع��وة وزراء خارجي��ة ال��دول 
الخم��س الدائم��ة العضوي��ة في مجلس الأمن، 
إضافةً إلى 25 وزير خارجيّةٍ آخر، للمشاركة 
في أعم��ال المؤتم��ر. وتتج��ه أغل��ب التوقعات إلى 
أن وزي��ر خارجي��ة إيران س��يكون واح��داً منهم، 
وخاص��ة في ظ��ل التق��ارب الأمريك��يّ الإيرانيّ، 

بع��د الاتف��اق الأول��يّ ح��ول المل��ف الن��وويّ.
وفي سياقٍ ذي صلة، أعلنت منظمة  	
حظر السلاح الكيماويّ، من مقرّها في لاهاي، 
أن منظومة الأس��لحة الكيماوية لبشار الأسد 
سيتمّ تدميرها في البحر المتوسط، وعلى متن 
س��فينة أمريكي��ة، باس��تخدام تقني��ة التحلي��ل 
المائ��ي. وقال��ت المنظم��ة إن��ه "في الوق��ت الحال��ي، 
للبحري��ة  التابع��ة  المناس��بة  الس��فينة  ف��إن 
تخض��ع لعملي��ات تعدي��لٍ تناس��ب القي��ام بتل��ك 
العملي��ات"، وبم��ا يتي��ح للمنظم��ة التحقق من 
الكام��ل م��ن الترس��انة الكيماوي��ة  التخل��ص 

لبش��ار الأس��د.
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القلمون صامدة.. وغوطة دمشق تحطّم الحصار
خسائر فادحةٌ في صفوف قوّات الأسد وميليشيا حزب الله

هيئة التحرير

نج��ح ث��وّار الغوطة الش��رقية بريف  	
ال��ذي  الخان��ق  الحص��ار  كس��ر  في  دمش��ق 
أطبقته قوّات الأسد على هذه المنطقة لأشهرٍ 
ع��دّة. فف��ي هج��ومٍ مباغ��تٍ ش��نّته مجموع��ات 
وبع��ض  إس�الميّةٍ  كتائ��ب  م��ن  اقتح��امٍ 
تش��كيلات الجيش الحرّ على عصابات الأس��د 
والفصائ��ل الش��يعية المتحالف��ة معه��ا، تمك��ن 
الث��وار م��ن تحري��ر ع��دّة ق��رى دفع��ة واح��دة. 
فف��ي الهج��وم الأول اس��تغل الث��وار الضب��اب 
الع��دوّ،  خط��وط  داخ��ل  ليتقدم��وا  الكثي��ف 
ولتب��دأ المع��ارك بالس�الح الأبيض، مما تس��بب 
بإرب��اكٍ كب�رٍي واضط��رابٍ في صف��وف جن��ود 
العب��ادة  بل��دة  فس��قطت  وحلفائه��م،  الأس��د 
وق��رى أخ��رى عل��ى أط��راف الغوط��ة س��ريعاً 
بي��د الث��وّار. مم��ا مهّ��د لإطلاق عملي��ة تحرير 
العتيب��ة، ال�تي ش��كّلت س��يطرة الث��وار عليه��ا 
قب��ل أي��امٍ س��قوط الحصار عن الغوطة بش��كلٍ 

نهائ��يّ.
ألحق��ت  المع��ارك  ه��ذه  وخ�الل  	
خس��ائر فادحةٌ بقوات الأس��د وميليش��يا حزب 
الله ولواء أبو الفضل العبّاس، إذ س��قط المئات 
منهم قتلى واستس��لم آخرون. هذا ما أكّدته 
الأخب��ار القليل��ة المتس��رّبة م��ع الص��ور لقتل��ى 
لم  ال��ذي  الله،  ح��زب  عناص��ر  م��ن  وأس��رى 
تتوق��ف وس��ائل إعلامه عن ب��ثّ نعوات جنوده 
خلال الأسبوع الماضي. وقدّرت بعض المصادر 
المس��تقلة أعداد القتل��ى اللبنانيين بأكثر من 

100 س��قطوا في مع��ارك الغوط��ة وحده��ا.

ع��ن  الغوط��ة  مع��ارك  وكش��فت  	
المناط��ق  النس��بيّة لإع��ادة تحري��ر  الس��هولة 
ال�تي تحتله��ا قوات الأس��د، بش��رط التخطيط 
والتنس��يق  العم��ل  في  والإخ�الص  الجيّ��د 
وكذل��ك  الث��وار.  صف��وف  في  والتنظي��م 
التكت��م  المع��ارك ع��ن أهمي��ة  كش��فت ه��ذه 
الإعلام��ي عل��ى يح��دث أثناءه��ا، مم��ا يح��رم 
معلوم��اتٍ  مص��ادر  م��ن  الع��دوّ  مخاب��رات 
ني��ةٍ  بحس��ن  الناش��طون  يتيحه��ا  مجانيّ��ةٍ 
الأعم��ال  لض��رورات  اعتب��ارٍ  وقل��ة  وتس��رّعٍ 

. ية لعس��كر ا
وفي مع��ارك القلم��ون تمكن��ت ق��وات  	
الأسد من إعادة احتلال بلدة دير عطية بعد 
تحريره��ا بأي��امٍ قليل��ة، لترتك��ب أثن��اء ذل��ك 

جرائ��م عدي��دةً منه��ا عملي��ات إع��دامٍ جماعيةٍ 
بح��قّ المدنيّ�ين الذي��ن حاول��وا الخ��روج م��ن 
البل��دة. وفي مدين��ة النب��ك المج��اورة فش��لت 
مح��اولات النظ��ام المتك��ررة لإع��ادة احت�الل 
المدين��ة، في وج��ه صم��ودٍ كب�رٍي م��ن ط��رف 

المدافع�ين عنه��ا.
وفي حل��ب تمك��ن الث��وار م��ن إفش��ال  	
الهج��وم الكب�ري ال��ذي ش��نّته ق��وات الأس��د في 
مح��اور ع��دّةٍ م��ن الري��ف الجنوبيّ والش��رقيّ، 
ال�تي  المناط��ق  لاس��تعادة  هجماته��م  لتب��دأ 
أخضعه��ا النظ��ام، محرزي��ن تقدم��اً ملحوظ��اً 
عل��ى الجبه��ات. فف��ي محي��ط الل��واء 80 تق��دم 
مقاتلو الجبهة الإس�المية باتجاه تلة الش��يخ 
الكب�ري،  الاس�رتاتيجي  الموق��ع  ذات  يوس��ف 
بع��د أن ح��رّروا ع��دة مبان��ي في محي��ط تل��ك 
التل��ة، وألحق��وا به��م خس��ائر بش��ريةً كب�ريةً 
ق��دّرت بأكث��ر من خمس�ين جندي��اً. وما تزال 
الاش��تباكات مس��تمرّةً في منطق��ة النقاري��ن 
ومحي��ط مبن��ى المواص�الت.وفي س��ياقٍ متصلٍ 
استمرّت الغارات الجويّة على مناطق الريف 
الش��رقي، وخاص��ة عل��ى مدينة الب��اب، موقعةً 
مج��ازر متتالي��ة راح ضحيته��ا أكث��ر م��ن 80 
ش��هيداً، كان آخرها اس��تهداف س��وقٍ مزدحمٍ 

في وس��ط المدين��ة.

...................أم��ا في دي��ر ال��زور فبقي��ت الجبهات 
العس��كري  مطاره��ا  وح��ول  المدين��ة  داخ��ل 
بع��ض  تتخلل��ه  نس�بيٍّ  به��دوءٍ  حاله��ا،  عل��ى 
الاش��تباكات القص�رية. واس��تمرّت كذل��ك 
عل��ى  والمدفع��يّ  الج��ويّ  القصــ��ف  عملي��ات 
المناط��ق المح��رّرة، م��ع تركي��زٍ كب�رٍي عل��ى 
القريب��ة  المريعيّ��ة  وقري��ة  المطــ��ار  محي��ط 
نه��ر  عل��ى  الكب�ري  الجس��ر  وكذل��ك  من��ه، 
وال��ذي  ال��زور،  دي��ر  مدين��ة  شم��ال  الف��رات 
	اس��تهدف بصواري��خ الطائ��رات الحربي��ة ع��دّة 

مرّاتٍ خلال الأسبوعين الماضيين.
أحــــ��رزت  الرقــــ��ة  محافظ��ة  وفي  	
الكتائ��ب الإس�المية تقدم��اً ملحوظ��اً داخ��ل 
بإطــ�الق  الأســـ��د  ق��وّات  ل�رتدّ   ،17 الفرقــ��ة 
صاروخ��ي سكــ��ود س��قطا في وس��ط المدين��ة 
مخلف�ين دم��اراً هائ�اًل في المبان��ي، م��ع ارتق��اء 

الش��هداء. عش��رات 
ع��دّة  تحري��ر  م��ن  الث��وار  وتمك��ن  	
ق��رى في ري��ف حم��اه الش��رقيّ، في معرك��ةٍ 
"قادم��ون". معرك��ة  اس��م  عليـــ��ها  أطلقـــ��وا 
واستــــــ��مرّت عملــــ��يات اســ��تهداف  	
حواج��ز الأس��د العس��كرية في كلٍّ م��ن درعـ��ا 

. ة لقنيط��ر ا و
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 الهيئة الشرعيّة في المنطقة الشرقيّة
خطواتٌ إيجابيّةٌ بعد جمودٍ طويل

عمر ظافر 

الهيئ��ة  تتمكّ��ن  لم  تش��كيلها،  من��ذ  	
م��ن  الش��رقيّة  المنطق��ة  في  العلي��ا  الش��رعية 
ف��رض نفس��ها كمؤسس��ةٍ قضائي��ةٍ مرجعيّ��ةٍ 
مهمّته��ا تطبي��ق العدال��ة وتحس�ين الأوض��اع 
لس��وءٍ في  ذل��ك  يع��ود  ق��د  للن��اس.  المعيش��ية 
ق��وةً  امتلاكه��ا  لع��دم  أو  اختي��ار أعضائه��ا، 
لف��رض س��لطتها وبس��ط الأم��ن والأم��ان في 

لمنطق��ة. ا
 9 الي��وم، وبع��د م��رور أكث��ر م��ن  	
أش��هرٍ عل��ى تأس��يس ه��ذه الهيئ��ة، تمكّن��ت م��ن 
إثب��ات وجوده��ا بع��د توافر الظروف المناس��بة، 
المقاتل��ة  الفصائ��ل  أق��وى  اجتمع��ت  عندم��ا 
م��ن الجي��ش الح��رّ وكتائ��ب إس�الميّة تح��ت 
راي��ة الهيئ��ة، ال�تي اتف��ق القائم��ون عليها على 
ض��رورة وض��ع ح��دٍّ للتج��اوزات والفوض��ى 

والمش��اكل ال�تي س��بّبت تذمّ��ر الن��اس.
تح��ركٌ مباركٌ ولكن...

مؤخ��راً  الش��رعية  الهيئ��ة  قام��ت  	
الطابي��ة  الغ��از  حق��ل  عل��ى  بالس��يطرة 
)كونيك��و(، وتحري��ر حق��ل العم��ر النفط��ي 
ال��ذي كان م��ا ي��زال تح��ت س��يطرة النظ��ام، 
آب��ار  م��ن  ع��ددٍ  عل��ى  الس��يطرة  إضاف��ةً إلى 
للعابث�ين  مش��اعاً  كان��ت  ال�تي  الب�رتول 
عل��ى  القائم��ون  ويعِ��د  النف��وس.  وضع��اف 
كاف��ة  تأمي��م  بمتابع��ة  الش��رعية  الهيئ��ة 
الش��رقيّة،  المنطق��ة  في  والآب��ار  الحق��ول 
وحمايته��ا م��ن الس��رقة والعبث. وقد أكس��ب 
ه��ذا التح��رك الهيئ��ة زخم��اً ش��عبياً، وألبس��ها 
ث��وب الهيب��ة والاح�رتام. لك��ن م��اذا بع��د تأمي��م 
س��يتم  وكي��ف  الجمي��ع.  يتس��اءل  النف��ط؟ 
توزي��ع موارده؟ وه��ل س��تمتلك الهيئة القدرة 
عل��ى المتابع��ة في التأمي��م أم أنه��ا س��تتوقف؟
أح��د  عل��ى  الأس��ئلة  ه��ذه  طرحن��ا  	
أعض��اء الهيئ��ة، ال��ذي طلب ع��دم ذكر اسمه، 
فأجابن��ا: "إن م��ا قام��ت ب��ه الهيئ��ة ل��ن يك��ون 
حال��ةً مؤقت��ة، ب��ل س��تتابع حت��ى النهاي��ة م��ا 
دام��ت الظروف ملائم��ةً والمتطلبات موجودة. 
وم��ا يح��دّد الق��درة عل��ى المتابع��ة في المس��تقبل 
ه��و التف��اف الفصائ��ل ح��ول الهيئ��ة واجتم��اع 
رأيه��م. أم��ا ري��ع النفط فلم يحس��م موضوعه 
حت��ى الآن، لك��ن الآراء متفق��ة على أن يذهب 
لدع��م مس��ائل التس��ليح والإغاث��ة والخدم��ات 

كأولوي��ات".

كبح جماح الفوضى
وربم��ا يك��ون أفض��ل م��ا قام��ت ب��ه  	
محاربته��ا  ه��و  الأخ�رية  الف�رتة  في  الهيئ��ة 
الطريـــــ��ق  قطـــ��اع  وملاحقـــ��ة  للفوضــــ��ى 
الحرّاق��ات  وإزال��ة  ومعاقبته��م،  )المش��لّحين( 
الس��كنية،  والتجمع��ات  الم��دن  أط��راف  م��ن 
إضاف��ةً إلى الحمل��ة ال�تي قامت به��ا في مدينة 
الميادين، حيث تدخلت في حلِّ قتالٍ نش��ب بين 
عش�ريتين بينهم��ا ث��أرٌ قدي��م، فقام��ت بس��حب 
الأس��لحة من الطرفين، وإزالة الحواجز التي 
وضعوه��ا أم��ام بيوته��م. كم��ا قام��ت بمن��ع 
حم��ل الس�الح داخ��ل الميادي��ن تح��ت طائل��ة 
الحج��ز، وبإنه��اء حال��ة الازدح��ام في وس��ط 
المدين��ة، بنق��ل حاف�الت الس��فر ال�تي كان��ت 
تس��بب ذل��ك الازدح��ام إلى ال��كاراج المخص��ص 
ع��ن  البس��طات  إبعاده��ا  إلى  إضاف��ةً  له��ا، 
الطري��ق، ومكافحته��ا لجش��ع بع��ض التج��ار 
الغذائي��ة،  والم��واد  الس��لع  لأس��عار  ورفعه��م 
المح��دّدة  بالأس��عار  الالت��زام  منه��م  فطلب��ت 

تح��ت طائل��ة الاعتق��ال.
عض��و  حدّثن��ا  العم��ل  ه��ذا  وع��ن  	
الهيئ��ة الش��رعية قائ�اًل: " ل��ن تتوق��ف الهيئ��ة 
ـ إن ش��اء الله ـ ع��ن مكافح��ة الفوض��ى. فلق��د 
ض��اق ص��در الن��اس من هم��وم الح��رب، لتأتي 
الفوض��ى وغ�الء الأس��عار ومخاط��ر الس�الح 
لتثقل كاهلهم وتزيد من مآس��يهم. س��نلتزم 
بقي��ت  إن  تدريجي��اً،  المناط��ق  كل  في  به��ذا 

مواتي��ة". الظ��روف 

الهيئة في عيون الناس
كان��ت  الص��ورة  تتضّ��ح  ولك��ي  	
لن��ا وقف��ةٌ م��ع بع��ض المواطن�ين في الميادي��ن، 
وسألناهم عن رأيهم في عمل الهيئة في الفترة 
 ، الأخ�رية. فع�رّب عب��ود، وه��و ناش��طٌ إعلام��يٌّ
ع��ن س��عادته م��ن التح��رك الأخير ال��ذي قامت 
ب��ه الهيئ��ة، ال�تي رأى أنه��ا تس�ري عل��ى الطري��ق 
الوق��وف  إلى  الناش��طين  ودع��ا  الصحي��ح. 
بجانبه��ا فيم��ا تق��وم ب��ه. أم��ا أب��و س��الم، وه��و 
أح��د أصح��اب البس��طات، فق��ال: "لم يزعج�ني 
إبع��اد بس��طتي ع��ن الطري��ق، لأن الهيئ��ة لم 
تس��تهدفني وح��دي ب��ل طبّق��ت الق��رار عل��ى 
الجمي��ع. وأن��ا راضٍ عن ذلك إن كان التنفيذ 
دائم��اً هك��ذا". ويقول أب��و عمار، وهو أبٌ لثلاثة 
إلى  أبنائ��ي  أرس��ل  أصبح��ت  "الآن  أطف��ال: 
المدرس��ة، بع��د أن كن��ت أخش��ى عليه��م م��ن 
حملة الس�الح الذين كانوا يملؤون المدينة".
بينــــ��ما قال لنا الحاج أبو سلـــ��يمان  	
عبــــــ��ارةً واحدةً بالعامـــــ��يّة: "الله يعطـــــــ��يهم 

ونا". العافية... ريَّ

عدسة  نوّار |  دير الزور
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في س��ياق المع��ارك الهادف��ة لتحري��ر  	
م��ن  مجموع��ةٌ  قام��ت  ال��زور،  دي��ر  مدين��ة 
الفصائ��ل المس��لحة بتحري��ر منطق��ة الش��ولا. 
ونتيج��ةً لذل��ك تّم��ت الس��يطرة عل��ى طري��ق 
الإم��داد ال�رّبي لق��وات النظ��ام. وقام��ت ه��ذه 
الفصائ��ل بقط��ع الطري��ق أم��ام أي��ة ش��حنةٍ 
قادم��ةٍ باتج��اه حيّ��ي القص��ور والج��ورة، حي��ث 
المدين��ة.  عوائ��ل  م��ن  الآلاف  عش��رات  توج��د 
وأدّى قط��ع ه��ذا الطري��ق، ال��ذي يص��ل دي��ر 
ال��زور بدمش��ق، إلى فق��دان م��ادة الطح�ين في 
تلك الأحياء دون أي مبّررٍ حقيقي. والذريعة 
ه��ي حص��ار ق��وات النظام، علم��اً أن طريق دير 
الزور حلب مفتوح، وهو يصل المدينة بالريف 
الغرب��يّ، لك��ن مادة الطح�ين لا يمكن أن تصل 
إلا م��ن طري��ق دمش��ق. وس��بّب فق��دان م��ادة 
الخبز أزمةً إنسانيةً كبيرة، فالمخابز توقفت 
عن العمل، باس��تثناء فرن الكرامة الذي يقوم 
بالخب��ز لص��الح الجي��ش والش��بيحة، ويمن��ع 

الأهال��ي م��ن الاس��تفادة م��ن إنتاج��ه.
وللوق��وف عل��ى حقيق��ة م��ا يج��ري  	
التالـــــ��ية: الــــلقـــــ��اءات  بإجــــــ��راء  قمنــــــ��ا 
معي��لٌ  وه��و  محم��ود،  أب��و  فق��ال  	
الج��ورة:  ح��يّ  في  يقي��م  ون��ازحٌ  لعائلت�ين، 
ب��دأت الأزم��ة بع��د تحري��ر منطق��ة الش��ولا، 
إذ اس��تهلكت الأف��ران الأهلي��ة مدّخراته��ا م��ن 
الطح�ين، وتوقف��ت ع��ن العم��ل بع��د فق��دان 
ل�رية  بمئ��ة  خب��زاً  أش�رتي  كن��ت  الم��ادة... 

س��ورية يومي��اً، والآن عل��يّ أن أذه��ب في رحل��ةٍ 
طويل��ةٍ م��ن ح��يّ الج��ورة إلى مع�رب النه��ر، إلى 
الضف��ة الثاني��ة، إلى الطري��ق العام في منطقة 
الجنين��ة، لك��ي أش�رتي الخب��ز. وتكلف�ني ه��ذه 
الرحلة ـ ما عدا ثمن الخبز ـ 400 ليرة سورية. 
وعل��يّ أن أذه��ب كل ثلاثة أيام مرّة، فالمخبز 

في الري��ف لا يس��مح بش��راء كمي��اتٍ كبيرة.
س��كان  م��ن  وه��ي  محم��د،  أم  أم��ا  	
ح��ي الج��ورة، وتعي��ل أس��رتها برات��ب زوجه��ا 
المتوفى، فتقول بغضب: لماذا يقطعون الطريق 
أم��ام الطح�ين؟! لم يحاص��روا س��وى الفق��راء، 
ع��ن  يغني��ه  ال��ذي  الط�ريان  لدي��ه  فالنظ��ام 
الطرق��ات البّري��ة. وكم��ا ت��رى؛ إنه��م يوزّع��ون 
وجيــــــــــــــ��ش  العســـــ��اكر  عل��ى  الخبـــــ��ز 
الــــــــدفــــــ��اع الوطنيــــــــــــ، ويقومـــــون بإهانتنا 
للخب��ز،  طلب��اً  الف��رن  م��ن  الاق�رتاب  عن��د 
ويقول��ون لن��ا: "تس��تاهلو. خلّ��و الجي��ش الك��رّ 
يجي��ب لك��م خب��ز". إذا كان هن��اك من عملٍ 
يقوم��وا  أن  لا  لتحريرن��ا،  فليدخل��وا 

. بمحاصرتن��ا
حس��ان،  يق��ول  ح�ين  في  	
وه��و صاح��ب مخب��زٍ في ري��ف 
المدين��ة: كان يرت��اد مخب��زي 
الغرب��ي  الري��ف  ق��رى  س��كان 
ازداد  فق��د  الآن  أم��ا  جزي��رة، 
الع��دد أضعاف��اً، مما س��بّب أزمةً 
كب�رية. ومخب��زي، والمخاب��ز
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حصـــار حيّي الجـــورة والقــصور...
بين الضرورات الإنسانيّة والعسكريّة

أحمد الصالح

لا يب��دو أن للح��روب قواع��د س��لوكٍ متف��قٌ عليه��ا. فم��ا يق��وم ب��ه البع��ض م��ن تش��ديد الخن��اق عل��ى ق��وات النظ��ام، ال�تي  	
تحت��لّ أج��زاءً م��ن الم��دن الس��ورية، يرى فيه البعض الآخر جريمةً إنس��انية، عندما يطال المدني�ين الذين ما زالوا يقطنون هذه 

الم��دن أو الأحي��اء، بالتجوي��ع.

شارع الوادي | صفحة " أخبار شباب الثورة في حي الجورة"

والقص��ور  الج��ورة  منطق�تي  في  يوج��د 
أكث��ر م��ن خمس�ين أل��ف عائل��ة، حس��ب 

الأحم��ر. اله�الل  منظم��ة  إحص��اءات 
يحت��اج الأهال��ي في هذي��ن الحيّ�ين إلى م��ا 

يق��ارب 25 ط��ن م��ن الطح�ين يومي��اً.
أوقف��ت  المحاص��رة  الفصائ��ل  أن  يذك��ر 
أكثر من مرةٍ، بعد قطع الطريق، شحناتٍ 
والم��واد  الكحولي��ة  بالمش��روبات  محمّل��ةً 

المخ��دّرة، كان��ت قادم��ةً لق��وّات النظ��ام.

الأخ��رى، لا تكف��ي حاج��ة الأهال��ي. وسيس��بّب 
هذا الضغط على المخابز شحّاً في مادة الخبز. 

وس��تتعدّى المشكلة حيّي الجورة والقصور.
عض��و  الح��ارث،  أب��و  س��ؤال  وعن��د  	
م��ن  أج��اب:  المدين��ة،  في  الش��رعية  الهيئ��ة 
الش��رعية إذا كان قط��ع الطري��ق  الناحي��ة 
بس��بب عملٍ عس��كريٍّ فذلك جائزٌ في ظروفنا 
محاص��رة  اله��دف  كان  إذا  أم��ا  الحالي��ة. 
الأهال��ي فإن��ه أم��رٌ عبث��ي.... الوض��ع صع��ب؛ 
المدين��ة  في  الأهال��ي  م��ن  البع��ض  أرى  فأن��ا 
يبي��ت ليل��ه مفتقراً إلى رغيف الخبز. وأتمنى 

كب�رية. بس��رعةٍ  الموض��وع  ه��ذا  يح��لّ  أن 
أم��ا أب��و زي��ن، وه��و ناش��طٌ إغاث��يّ،  	
فوص��ف الحص��ار بالإج��رام الكب�ري. وأض��اف 
أن��ه تك��رارٌ لممارس��ات النظ��ام في المعضّمي��ة. 
ورأى أن��ه عل��ى كاف��ة الأط��راف المعنية وقف 

المهزل��ة. ه��ذه 

من صفحة "عدسة بنت ديرية"
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التعاليم الإسلامية في التعامل مع الأسرى... 
مصطفى عبد الرحمن | بلال الدومانيبين المــثـال والــــواقع

دروسٌ من معركة بدر
ورد م��ن أنب��اء غ��زوة ب��درٍ، وقب��ل أن يلتق��ي الجيش��ان، أن بع��ض المس��لمين مم��ن كان��وا يقوم��ون بمهم��ة الاس��تطلاع ألق��وا القب��ض  	
عل��ى غلام�ين م��ن غلم��ان قري��شٍ كان��ا يس��تقيان الم��اء لجيش��ها، فأس��روهما وقدم��وا بهم��ا إلى رس��ول الله صل��ى الله علي��ه وس��لم فوج��دوه في 
الص�الة. وس��أل الصحاب��ة الغلام�ين ع��ن أخب��ار المش��ركين فق��الا عنه��ا م��ا يعلم��ان فع�اًل، ولك��ن بع��ض الصحاب��ة ظن��وا أنهم��ا يكذب��ان به��دف 
تضلي��ل المس��لمين وخداعه��م، فقام��وا بضربهم��ا لحملهم��ا عل��ى الاع�رتاف ب��كلامٍ آخ��ر، فتف��وّه الغلام��ان تح��ت الض��رب ب��كلامٍ كاذبٍ يرض��ي 
السائلين، والنبّي لا يزال في صلاته. فركع وسجد سجدتيه ثم سلّم وقال: »إذا صدقاكم ضربتوهما، وإذا كذباكم تركتوهما! صَدَقا 
والله!«. مم��ا ي��دلّ عل��ى نهي��ه لم��ن ق��ام بتعذي��ب الأس��رى ع��ن فعل��ه. فق��د جاء في س�رية ابن هش��ام أن رس��ول الله صلى الله عليه وس��لم حين أقبل 
بالأسارى ]من بدر[ فرّقهم بين أصحابه، وقال: استوصوا بالأسارى خيراً. وكان أبو عزير بن عمير بن هاشم في الأسارى... قال: »وكنت في 
ره��طٍ م��ن الأنص��ار ح�ين أقبل��وا ب��ي من بدرٍ، فكانوا إذا قدّموا غداءهم وعش��اءهم خصّوني بالخبز ]على ندرته[ وأكلوا التمر ]فقط[، لوصية 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إيّاهم بنا. ما تقع في يد رجلٍ منهم كسرة خبزٍ إلا نفحني بها. قال: فأستحيي، فأردّها على أحدهم، فيردّها 
ما يمسّها«. ويعلّق العلامة الأزهري الشيخ محمد أبو زهرة قائلًا: »كان النبّي صلى الله عليه وسلم يوصي بأسرى بدرٍ وكأنهم في ضيافة، 

وليس��وا في أسر«.
أما عن طريقة التعامل مع ملف هؤلاء الأسرى فقد قال ابن كثيٍر في تفسيره: »ثم أنتم بعد انقضاء الحرب، وانفصال المعركة،  	
مخيّون في أمرهم؛ إن شئتم مننتم عليهم فأطلقتم أساراهم مجاناً، وإن شئتم فاديتموهم بمالٍ تأخذونه منهم وتشارطونهم عليه«. ومن 
المعروف أن الرسول اشترط على من أراد فداء نفسه من القارئين الكاتبين، ولم يكن موسراً، من أهل مكة، أن يعلّم عشرة نفرٍ من المسلمين 
القراءة والكتابة. وقد علّم كل واحدٍ من هؤلاء صبيان يثرب الكتابة فانتشرت بينهم. وورد أن عبد الله بن سعيد بن العاص بن أمية كان 

م��ن الأس��رى، فيومئ��ذٍ تعل��م الصحابيّ زيد بن ثابت، وجماعةٌ م��ن غلمان الأنصار، الكتابة على يديه.

لَّ تعَْدِلُ��وا اعْدِلوُا هُوَ �أَقْ��رَبُ لِلتَّقْوَى  ِ �شُ��هَدَاءَ بِالْقِ�سْ��طِۖ وَلَ يجَْرِمَنَّكُمْ �شَ��نَ�آنُ قَ��وْمٍ عَلَى �أَ امِ�ينَ لَِّ هَ��ا الَّذِي��نَ �آمَنُ��وا كُونُ��وا قَوَّ ۞ يَ��ا �أَيُّ
َ خَبِ�يرٌ بِاَ تعَْمَلُون ۞  َ �إِنَّ للاَّ وَاتَّقُ��وا للاَّ

علي ش��ربا )26 عاماً( من قرية كفر عقيد التابعة لمدينة مصياف. أحد أفراد الطائفة العلوية. رقيبٌ متطوّعٌ تّم أس��ره على  	
ي��د الجي��ش الح��رّ إبّ��ان اقتح��ام مدرس��ة المش��اة...

قصة أسيٍر معاصر

لم يك��ن عل��ي يعتق��د أن كلّ تل��ك  	
الدماء التي سالت منه وهو ملقىً هناك بجوار 
ش��جرةٍ في مدرس��ة المش��اة، إنم��ا تس�ري ب��ه إلى 

ذلي��ل...  م��وتٍ  إلى  ولي��س  ح��ظٍّ جمي��لٍ 
كان��ت ن�ريان الجي��ش الح��رّ ت��دكّ  	
مدرس��ة المش��اة، معلن��ةً ع��ن اق�رتاب س��قوطها. 
ح��اول عل��ي اله��روب م��ع أصدقائ��ه، ليص��اب 
بش��ظية قذيفة هاون في رأس��ه وهو على ظهر 
الدم��اء وجه��ه. ح��اول  ب��ي". غطّ��ت  إم  "ال�بي 
الوص��ول، م��ع زملائ��ه الذي��ن كان البع��ض 
منه��م يس��قط أمام��ه ب�ين جري��حٍ وقتي��ل، إلى 
المس��توصف، وه��و أق��رب نقط��ةٍ طبّي��ةٍ إليه��م، 
الفاص��ل  الس��ور  م��ن  بالق��رب  يق��ع  وكان 
ب�ين مدرس��ة المش��اة والتدري��ب الجامع��ي... لم 
ينقط��ع نزي��ف رأس��ه ولكن طبيب المس��توصف 
طل��ب منه��م جميع��اً أن يع��ودوا إلى القت��ال. 
يق��ول عل��ي: "لم يكترث أحدٌ بنا، فخرجنا على 
الف��ور.. كان��ت المنطق��ة م��ا ت��زال تس��تهدف، 

أعرف��ه  برتب��ة عقي��دٍ  ح�ين سمع��ت ضابط��اً 
جيداً، يطلب المؤازرة على القبضة اللاسلكية، 

ويأتي��ه ال��رد: قاوموا، دبّرو 
حالك��ن".

عـــــــــ��لي  أدرك  	
ستس��قط،  المدرســـــ��ة  أن 
فخل��ع بدلت��ه العس��كرية، 
بع��د أن ش��عر أن��ه لم يع��د 
ارتدائه��ا.  في  ش��رفٍ  م��ن 
إلى  الوصــــــ��ول  حـــــ��اول 
الب��اب الرئيس��يّ للتدري��ب 
جل��س  حي��ث  الجامع��ي، 
بع��د  شــــــ��جرةٍ  بجـــــ��وار 
أن خ��ارت قــــ��واه. كان��ت 
تكب�ريات مقاتل��ي الجي��ش 
الحرّ تس��مع خلف الس��ور، 
يحاول��ون  أنه��م  ولاح��ظ 
في  طلاقي��ة  يفتح��وا  أن 

ف��ور  س��يقتلونه  أنه��م  أدرك  خلف��ه.  الج��دار 
ل��ه. رؤيته��م 
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مصطفى عبد الرحمن | بلال الدوماني

كان��ت الفك��رة تقت��ل الق��درة عل��ى  	
الحرك��ة فيه أكثر. ش��عر بش��يءٍ قد اخترق 
فخ��ذه، ش��ظيةٌ أخ��رى ق��د أصابت��ه. بق��ي في 
مكان��ه لك��ن عين��ه كانت تراقب الجدار الذي 
يوش��ك عل��ى الانهي��ار. زح��ف عل��ى ركبتي��ه 
حت��ى وص��ل إلى غرف��ةٍ صغ�ريةٍ قريب��ةٍ م��ن 
الج��دار. لاح ل��ه رج��لٌ ذو لحي��ةٍ طويلة. كان 
عل��ي م��ا ي��زال يمس��ك ببندقيت��ه ح�ين خاطب��ه 
تطل��ق  لا  الأم��ان.  علي��ك  "اق�رتب  الرج��ل: 
النار". أشار علي بيده أن لا، لن أطلق النار... 
لتخ�رتق ص��دره رصاص��ةٌ طائش��ةٌ نتيج��ة 

الاش��تباكات ال�تي كان��ت ت��دور في الم��كان.
أس��رع  الرج��ل  أن  عل��ي  يخبرن��ا  	
باتجاه��ه وس��حبه م��ن كتفي��ه، ث��م حمل��ه 
عل��ى ظه��ره وابتع��د ب��ه ع��ن خط��ر الن�ريان، 
عن��د  مرابط��ةٍ  مجموع��ةٍ  إلى  وص�ال  حت��ى 
الس��ور، اختل��ف أفراده��ا فيم��ا إذا كان عل��ي 
ضابط��اً أم لا، فص��رخ به��م الرج��ل: "أس��عفوه 

الف��ور"... عل��ى 
الإس��عاف  س��يارة  كان��ت  س��ريعاً  	
كان  ح�ين  مش��فى  أق��رب  إلى  عل��ي  تنق��ل 
يغيب عن الوعي. أجريت له عمليةٌ جراحيةٌ 
اس��عافية، فإمكاني��ات المش��فى لا تس��اعد عل��ى 
م��رّةً  نقل��وه  كحالت��ه.  حال��ةٍ  م��ع  التعام��ل 
ال��ذي كان غ�ري  أخ��رى إلى مش��فى منب��ج 
مجهزٍ أيضاً، فتابعوا به إلى مش��فى جرابلس 
أخ��رى، وأخ��ذت  ل��ه عملي��ةٌ  حي��ث أجري��ت 
اس��تقرّ  ح�ين  الش��عاعية.  الص��ور  لجس��ده 
وضع��ه ع��ادوا ب��ه إلى مش��فى الراع��ي حي��ث 
بق��ي م��دّةً، ليح��ال إلى س��جن أم��ن الث��ورة 
هن��اك. لم تمن��ع كلّ تل��ك المعاملة التي لقيها 
س��تذبحوني؟".  "مت��ى  متخوف��اً:  يس��ألهم  أن 
ردّ علي��ه أحده��م وق��ال: "ل��ن نعامل��ك إلا بم��ا 
يأم��ر ب��ه دينن��ا". في الي��وم التال��ي أدخل��وا ل��ه 
جه��ازاً خليوي��اً ليطمئ��ن أهل��ه وذوي��ه. يق��ول 
عل��ي: "لم أك��ن أعني لهم ش��يئاً، ولس��ت مهماً 
كان��وا  يقتلون��ي؟  لم  لم��اذا  إليه��م،  بالنس��بة 
يقدّم��ون ل��ي الخدم��ة الطبي��ة م��ن تضمي��دٍ 
ال��دواء ل��ي، حت��ى أنه��م  لجروح��ي وتأم�ين 
كان��وا يفرغ��ون بولي بأيديهم ويس��اعدونني 
عل��ى النه��وض، في محاول��ةٍ منه��م لدبّ القوّة 
في أوصال��ي... كان��وا يق��رأون عل��يّ بع��ض 
م��ن  يعاملون�ني  ال�تي  والأحادي��ث  الآي��ات 

منطل��ق نصّه��ا".
م��رت ف�رتةٌ طويل��ةٌ حت��ى اس��تطاع  	
علي النهوض على قدميه. هنا كان بإمكانه 
الخروج للفس��حة في باحة الس��جن ليكتس��ب 
جس��ده الضعيف قوةً من نور الش��مس، كان 

لس��اعاتٍ  يجلـــــــ��س 
عل��ى ذل��ك الكرس��ي. 
يذك��ر لن��ا أن��ه ذات 
يجل��س  كان  م��رةٍ 
هن��اك عندم��ا سم��ع 
صــــ��وت  الجمـــــ��يع 
وكي��ف  الطائ��رة، 
أس��رع مدير السجن 
قريب��اً  كان  ال��ذي 
ي��ده  م��ن  وس��حبه 
ورك��ض ب��ه خ��ارج 
الس��احة خوفاً عليه. 
المعامـــ��لة  كــــ��انت 
إث��ر  يوم��اً  تدهش��ه 

ي��وم....
اً  خيــــــــ��ر أ 	
أن  علــ��ي  عــــ��رف 
خلاص��ه م��ن الأس��ر 
إلا  يــكـــــ��ون  لــــــــ��ن 
بصفق��ة تب��ادلٍ م��ع 
النظام. بق��ي ينتظر 
يقتل��ه الأم��ل، حت��ى 
تعــــ��رّض الســـــ��جن 
لغ��ارةٍ م��ن الط�ريان 
وس��اءت  الحرب��ي 

الأوض��اع هن��اك. لم يكن من خيارٍ لإبقاء علي 
وأمثال��ه بأم��انٍ إلا بنقله��م إلى أمكن��ةٍ أخ��رى. 
مدي��ر  وكل  فق��د  جي��داً  عل��ي  ح��ظّ  كان 
الس��جن أم��ره لأح��د مس��اعديه، ال��ذي راع��ى 
ح��رج وض��ع عل��ي الصحّ��ي فذه��ب ب��ه إل��ي 
بي��تٍ ريف��يٍّ ينتم��ي أف��راد عائلت��ه إلى الث��ورة، 
ريثم��ا تتحس��ن الأوض��اع. يق��ول عل��ي: "ح�ين 
أتوا بي إلى هنا س��ألني أبو أحمد، وهو الرجل 
ال��ذي أت��ى ب��ي، كيف تريد المعاملة؟ أس�ري أم 

ضي��ف؟ فقل��ت: لا، ب��ل ضي��ف. فطلب من أهل 
البيت أن يعاملوني كضيف".

اللاف��ت في قص��ة عل��ي أن��ه م��ا زال  	
عل��ى وضع��ه كأس�رٍي ضي��فٍ، فه��و يعي��ش في 
ذل��ك البي��ت حت��ى الآن. وم��ع الزم��ن جمعت��ه 
علاق��ات صداق��ةٍ م��ع كــ��ثيرين في القري��ة 
أيض��اً  ي��زال  م��ا  لكن��ه  يزوره��م ويزورون��ه... 

النظ��ام. م��ع  التبـ��ادل  صفق��ة  بانتظ��ار 

علي أثناء مشواره النهاري في القرية )يمين(
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المركــز الأمنيّ المحلــيّ في مدينة القوريّة
محمود الأحية 

بع��د خ��روج عصاب��ات الأس��د م��ن  	
تعان��ي  المدين��ة  أصبح��ت  الثائ��رة،  القوريّ��ة 
الحاج��ة  وص��ارت  واس��ع،  أم�نيٍّ  ف��راغٍ  م��ن 
ملح��ةً لوج��ود هيئ��ةٍ أو مؤسس��ةٍ تت��ولى إدارة 
أم��ن المدين��ة، فتداع��ى ع��ددٌ م��ن الناش��طين 
في الث��ورة وم��ن الأهال��ي لتأس��يس مرك��ز 
ش��رطة القوري��ة، بتاري��خ 5/ 8/ 2012. ويع��دّ 
ه��ذا المرك��ز م��ن أق��دم المراك��ز في ري��ف دير 
ال��زور المح��رّر. ويتأل��ف م��ن ع��ددٍ م��ن المكات��ب 
والأقس��ام: مكت��ب رئي��س المرك��ز، الدي��وان، 
التحقي��ق،  قس��م  الجنائ��ي،  البح��ث  مكت��ب 
ضم��ن  وتوج��د  الس��جن.  الدوري��ات،  قس��م 
المق��رّ محكم��ةٌ ثوري��ةٌ تتأل��ف من عدة أعضاءٍ 
حقوقي�ين وش��رعيين. يبل��غ ع��دد العاملين في 
10 في البح��ث الجنائ��ي،  45، منه��م  المرك��ز 
ع��ن  المنش��قين  العس��كريين  م��ن  معظمه��م 
والمتطوع�ين  والحقوقي�ين،  النظ��ام،  جي��ش 
م��ن عناص��ر الجي��ش الح��ر. وتّم اختياره��م 
 18 العم��ر  يتج��اوز  أن  مث��ل  وف��ق ش��روطٍ، 
س��نة، وس�المة الس��جلّ العدل��ي، والس��معة 
عليه��م  المدين��ة  أه��ل  وإجم��اع  الحس��نة، 
بصيغ��ة توافقي��ة. يب��دأ دوامه��م الإداري في 
الس��اعة 8:30 صباح��اً حت��ى الس��اعة 1:30 بع��د 
الظه��ر، وتوجد مناوباتٌ مس��ائيةٌ ومجموعة 

ط��وارئ ليليّ��ة.
	

الم�الزم  المرك��ز،  رئي��س  ...............يق��ول 
بتلق��ي  يق��وم  المرك��ز  إن  الموس��ى:  حم��د 
كاف��ة أن��واع الش��كاوى م��ن المواطن�ين، ويق��وم 
بمتابعته��ا والتحقي��ق فيه��ا، وإلق��اء القب��ض 
عل��ى المجرم�ين، والمخالف�ين. ويق��وم بتس��يير 
الدوري��ات الراجل��ة والس��يّارة، وتنظي��م المرور 
وخاص��ةً  الازدح��ام،  وأماك��ن  العق��د  عن��د 
بع��ض  ويق��وم  والم��زاد.  الس��وق  منطق�تي  في 
العناص��ر بدوري��اتٍ نهري��ة، مس��تقلين زورق��اً 
مائيّ��اً س��ريعاً، للحف��اظ على الثروة الس��مكيّة 

م��ن الصي��د بالدينامي��ت والصع��ق بالكهرب��اء 
والس��مّ. كما يوجد بعض العناصر في مواقع 
م��ن البادي��ة لمن��ع الاحتط��اب الجائ��ر، ومن��ع 
ويق��وم  والتش��ليح.  الحراب��ة  ح��الات  بع��ض 
المرك��ز بف��رز عناصر إلى أماكن التجمعات 
والمتاج��ر،  الوق��ود  ومحط��ة  الف��رن  مث��ل 
لتنظي��م عمله��ا م��ن جهة، وحمايتها من جهةٍ 

أخ��رى.
ويق��ول الم�الزم الموس��ى إن المرك��ز  	
بحاجة إلى سياراتٍ، وأسلحةٍ فرديّة، ولباسٍ 
موحّ��د، إضاف��ة إلى بع��ض الدع��م اللوجس�تي، 
أم��ا  الش��رطة.  برج��ال  الخاص��ة  والمع��دّات 
بالنس��بة إلى الصعوب��ات فيق��ول: تم إيق��اف 
عم��ل ع��دّة عناصر بس��بب وض��ع الرواتب غير 
ال��كافي، وع��دم وج��ود اعتم��اداتٍ له��م م��ن قب��ل 
جه��از الش��رطة المرك��زي. إضاف��ةً إلى بع��ض 
ق��درة  م��ن  ال�تي تح��دّ  العش��ائرية  المعوق��ات 
المرك��ز عل��ى العم��ل، وش��يءٍ م��ن المحس��وبية. 
ويق��دّم المجل��س المحل��ي في المدين��ة،  	
رغ��م إمكانياته المادي��ة المتواضعة، مبالغ مالية 
شهرية للمركز، إضافة إلى صيانة السيارة، 
وتأم�ين الوق��ود له��ا. وكذل��ك يق��وم المجل��س 
بإش��راك رئي��س المرك��ز في جلس��اته الدوري��ة، 

وتقدي��م الدع��م المعن��وي للمرك��ز.
القوريّ��ة،  لأهال��ي  بالنس��بة  أم��ا  	
فيعتقد معظمهم أن عمل مركز أمن المدينة 
الدرج��ة  إلى  يص��ل  ولم  متواضع��اً،  ي��زال  لا 
واطمئنانه��م.  أمنه��م  تحقي��ق  في  المطلوب��ة 
حت��ى  ض��روري،  وج��وده  أن  ي��رون  ولكنه��م 

الأرض  عل��ى  وعمل��ه  إمكانات��ه  كان��ت  وان 
لنعم��ل  الآخ��ر:  البع��ض  ويق��ول  متواضع��ة. 
جميع��اً عل��ى إنج��از مش��روعٍ أم�نيٍّ قوام��ه م��ن 
أم��ن كتائ��ب الجي��ش الح��ر، وبالتنس��يق م��ع 
المدين��ة، وم��ع لج��ان مقاوم��ةٍ  أم��ن  مرك��ز 
ح��يّ.  كل  في  تش��كيلها  مطل��وبٌ  ش��عبيةٍ 
ولتشارك كل فعاليات المجتمع المدنيّ في هذا 
المشروع الأمنّي الذاتيّ، لأنه لا أحد بمنأى عن 
الخط��ر. فلنب��ادر إلى تنظي��م أنفس��نا لحماي��ة 

مدينتن��ا وأهلن��ا. 
ويق��ول عبي��د )38 س��نة(، وه��و أح��د  	
عناص��ر المرك��ز: لا توج��د بينن��ا وب�ين الأهالي 
علاق��ة حاك��مٍ ومحك��ومٍ أو رئيسٍ ومرؤوس، 
موج��ودون  لأنن��ا  أخوي��ة.  علاق��ةٌ  ه��ي  ب��ل 
ســـــــ�المتهم.  عل��ى  والحفــــ��اظ  لخدمتهــــ��م 
ونح��ن نح��اول ق��در المس��تطاع إعط��اء ص��ورةٍ 
مختلفةٍ عن رجل الش��رطة الأس��دي المرتش��ي 

المتس��لّط. والابت��زازي 
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إنجازاتٌ بالأرقام
ـ استرداد حوالي 46 دراجةٍ ناريّة، من أصل 

حوالي 100 شكوى مقدّمة.
ـ استعادة 4 سيارات مسروقة.

ـ استعادة 7 بنادق و 3 مسدسات.
ـ تم التحقيق في 4 جرائم قتل، ولا زال 

التحقيق فيها جارياً.
ـ في آخر أسبوعٍ فقط، تم استرداد أثاثٍ 

ومعدّاتٍ كهربائيةٍ بقيمة 3 مليون ل. س.

عدسة محمود | القورية

حمد الموســى
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الرجال العزّاب في مخيّمات النزوح

زياد مطر

في مخيم تل أبيض التركية "أكجكلى" للاجئين السوريين يوجد نمطٌ مختلفٌ للنزوح، إنهم العزّاب، وهم الرجال الذين  	
خرجوا من سوريا دون عائلاتهم، لأسبابٍ مختلفة. يعيش هؤلاء في جناحٍ خاصٍّ من المخيم في ثلاث خيمٍ كبيرة، يقيم في كلٍّ منها 

20 ش��خصاً، معظمه��م في العش��رينيات م��ن العم��ر.

يمض��ون وقته��م بطرائ��ق مختلف��ة،  	
نزوحه��م،  وأس��باب  اهتماماته��م،  بحس��ب 
ومدنه��م وقراه��م في س��وريا. توف��رت لبعضه��م 
ف��رص عم��لٍ خ��ارج المخي��م بمتوس��ط 20 ل�ريةٍ 
وامته��ن  يومي��ة،  عم��لٍ  كأج��رة  تركي��ةٍ 
البع��ض الآخ��ر التج��ارة بش��كلها البس��يط، إذ 
يجلب��ون المعلب��ات والس��جائر المهرّبة والألبس��ة 
المستعملة وغير ذلك من الحاجيات، ليبيعوها 
عل��ى بس��طاتٍ في طرق��ات المخي��م، محقّق�ين 
بذل��ك أرباح��اً بس��يطة لا يطمع��ون بأكث��ر 
منه��ا، فأغلبه��م من الأش��خاص الذين يقنعون 

بالقلي��ل.
يق��ول مح��ي الدي��ن، وه��و م��درّس  	
عل��ومٍ يعي��ش في "العزّابي��ة"، خ��رج م��ن مدين��ة 
الأت��ارب في ري��ف حل��ب من��ذ أكث��ر م��ن ع��امٍ 
نتيج��ة الظ��روف الصعب��ة ال�تي تعرّض��ت له��ا 
هذه المدينة؛ إن نسبةً لا بأس بها من العزّابية 
هم من المنشقين عن جيش النظام، والذين لم 

القتالي��ة. العملي��ات  في  بالمش��اركة  يرغب��وا 
ويضي��ف متأس��فاً بأن��ه توج��د نس��بةٌ  	
كب�ريةٌ م��ن ش��باب العزّابي��ة يضيع��ون وقته��م 
هب��اءً دون أي نش��اطٍ أو عم��لٍ أو فائ��دةٍ تذكر. 
فمنه��م م��ن يمض��ي معظ��م وقت��ه في الخيم��ة، 
يعدّ الس��جائر التي أش��علها، ومنهم من يتسكع 
ط��وال الي��وم ب�ين أحي��اء المخي��م ويع��ود في آخ��ر 
في  سمعه��ا  ال�تي  بالش��ائعات  ليثرث��ر  النه��ار 

مش��واره اليوم��ي.
الفئ��ة  ه��م  قليل��ةً  نس��بةٌ  وهن��اك  	
المفي��دة، كم��ا يصنّفه��م م��درس العل��وم، لا 
يتج��اوزون ال��ـ 10 بالمئ��ة م��ن إجمال��ي العزّابية. 
منه��م خري��ج أو طال��ب الجامع��ة، والم��درّس، 
وش��بابٌ آخ��رون له��م نش��اطاتٌ ثقافي��ةٌ وعام��ةٌ 
وغ�ري ذل��ك. ومنه��م م��ن يعم��ل في الأقس��ام 
ال�تي  الإنس��انية  الش��ؤون  الإداري��ة، كهيئ��ة 
تش��كل صلة وصلٍ بين قاطني المخيم والإدارة 

العام��ة.
وي��رى مح��ي الدي��ن أن وج��وده هن��ا  	
أفض��ل م��ن وج��وده في س��وريا؛ فف��ي "ضيعتن��ا"، 
كم��ا يق��ول، الم��دارس لا تعم��ل، والط�الب لا 
يذهبون إليها منذ حين، أما في مدرسة المخيم 
فيوجد حوالي 200 طالبٍ في المرحلة الثانوية. 

وق��د وج��دت نفس��ي مفي��داً أكث��ر بوج��ودي 
. هنا

أفض��ل  الع��زّاب  ح��ي  في  الخدم��ات  	
ح��الًا منه��ا في باق��ي أحي��اء المخيّ��م، فتش��اهد 
بعض الأطفال وقد جاؤوا من أحياء العائلات 
ليمل��ؤوا الم��اء نتيج��ة انقطاع��ه عنده��م. ويلج��أ 
بع��ض الرج��ال م��ن تلك الأحياء إلى اس��تخدام 
الم��اء  لوف��رة  بالعزّابي��ة،  الحمام��ات الخاص��ة 
الساخن. كما أن الفئة العمرية لها دورٌ كبيٌر 
في الحفاظ على النظافة العامة في الحمامات 
أو الخي��م، هك��ذا أخبرن��ا أب��و محم��د، وهو رجلٌ 
في الخمس�ين خ��رج م��ن ح��يّ الميدان الدمش��قي 
من��ذ ع��امٍ ونص��ف، بع��د أن ق��ام بتأم�ين أهل��ه 
هن��اك. يعم��ل أب��و محم��د كـ"مخت��ارٍ" لجن��اح 
عل��ى  الإش��راف  مهام��ه  وتتضمّ��ن  العزّابي��ة، 
الخي��م م��ن ناحي��ة الخدمات، وتنظي��م إجازات 

الخ��روج، وبع��ض الأم��ور الإداري��ة الأخ��رى.
أم��ا "الح��اج ميسّ��ي"، كم��ا يس��ميه  	
قاطن��و ه��ذا الح��يّ لرش��اقته وحض��وره المحبب، 
وه��و أك�رب الع��زّاب في الجن��اح، بعم��رٍ يناه��ز 

الس��تين عام��اً؛ فق��د ن��زح إلى مخي��م اللاجئ�ين 
من��ذ ب��دء العملي��ات القتالي��ة في ت��ل أبي��ض 
عل��ى الجان��ب الس��وري م��ن الح��دود. ويب��دو 
ه��ذا الرج��ل الظري��ف كاره��اً للح��رب ومحب��اً 
لله��دوء والس�الم، وه��و ال��ذي عم��ل لس��نواتٍ 
طويل��ةٍ في مج��ال البن��اء. يلق��ى ميسّ��ي كل 
الم��ودة والاح�رتام م��ن جمي��ع س��كان العزّابي��ة 
والمس��ؤولين في الأقس��ام الإداري��ة. ويعل��ق أح��د 
يُ��ردّ عن��د  الش��بان: "كلام الح��اج ميسّ��ي لا 

الجمي��ع". 
بروحــــــ��ه  الرج��ل  ه��ذا  ويمتـــــــ��از  	
الفكاهي��ة العالي��ة. ويظهـــ��ر ه��ذا م��ن خ�الل 

ال�تي  اللافتــــ��ة 
كُتب عليهـــــــــا 
ع  مــمـــنــــــــــــ��و "
التدخ�ين" قب��ل 
أن يعدّلهــــــــــــــ��ا 
ف  بحـــــــــــــــــــ��ذ
أول حرفــــــــ�ين 
لتصبـــــ��ح "نَ��وِّع 
التدخيـــــ��ن"، إذ 
ميسّ��ي  يؤك��د 
علـــ��ى أهمــــ��ية 

التدخ�ين في مث��ل هذه الظ��روف الصعبة حين 
س��ألناه ع��ن ه��ذه العب��ارة.

لم يخبرن��ا ميس��ي ع��ن موع��دٍ يتنب��أ  	
به للعودة إلى سورية، واكتفى بالقول: "بس 
تخلص الحرب إن ش��اء الله نرجع". وبعد ذلك 
أش��عل لفاف��ة تب��غٍ وه��و يتفق��د ن��زلاء خيم��ة 

الع��زّاب الكب�رية بنظ��راتٍ أبوي��ة.

عين المدينة | العدد )17( | 1 كانون الأول 2013

داخل خيمة العزاب | عدسة زياد

الحاج ميسّي
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 مقبرة دورا أوروبوس الأثريّة.. 
تحت معاول اللصوص

أيمن عيسى | خليل عبد الله
بع��د أن أجه��ز اللص��وص عل��ى الموق��ع الرئيس��ي لآث��ار دورا أوروب��وس )الصالحي��ة( وألحق��وا ب��ه خراب��اً ش��به كام��ل، انتقل��وا  	
من��ذ أس��بوعين إلى موق��عٍ آخ��ر، ه��و المق�ربة المج��اورة للموق��ع، فحطّ��ت آلات خرابه��م تنب��ش قب��وراً أثرية لم تق�رتب منها بعث��ات التنقيب 
م��ن قب��ل. "ع�ين المدين��ة" تس��للت إلى هن��اك م��رةً أخ��رى، واس��تطاعت أن ترص��د كارث��ةً آثاري��ةً جدي��دةً تح��دث الآن وفي وض��ح النه��ار.

أوروب��وس  دورا  مدين��ة  تأسس��ت  	
س��نة 303 قب��ل المي�الد، إب��ان حك��م س��لوقس 
الكب�ري  الإس��كندر  جن��رالات  أح��د  ـ  الأول 
ال��ذي حك��م ولاية بابل ـ على الضف��ة اليمنى 
سّم��ي  ال��ذي  الموق��ع،  له��ذا  وكان  للف��رات. 
في  س��لوقس  قري��ة  إلى  نس��بةً  أوروب��وس 
مكدوني��ة، ودورا ال�تي تعني الحص��ن باللغات 
الس��امية؛ أهمي��ةٌ عس��كريةٌ كب�ريةٌ خ�الل 
الح��روب البارثي��ة ـ الس��لوقية،  وفيم��ا بع��د 
في الح��روب الساس��انية ـ الروماني��ة. وقع��ت 
المدين��ة تح��ت الس��يطرة البارثية عام 113 ق. 
م، وعاش��ت في ه��ذه المرحل��ة عصره��ا الذه�بي 
الأدي��ان.  ب�ين  والتآخ��ي  الس�الم  حي��ث  م��ن 
لتع��ود  الروم��ان  احتلّه��ا  م   165 ع��ام  وفي 
ثاني��ةً حصن��اً عس��كرياً مدافع��اً ع��ن الح��دود 
قب��ل  الروماني��ة،  للإمبراطوري��ة  الش��رقيّة 
ع��ام  ويدمّروه��ا  الساس��انيون  يحتله��ا  أن 
المدين��ة  بنه��ب  256 ميلادي��ة، عندم��ا قام��وا 

وإفراغه��ا م��ن س��كانها لتصب��ح مهج��ورةً من��ذ 
التاري��خ. ذاك 

تمي��زت دورا أوروب��وس بالم��زج ب�ين  	
مختل��ف الثقاف��ات والأدي��ان، ال�تي تعايش��ت 
جنب��اً إلى جن��ب. فقد كان يوجد فيها س��بعة 
عشر معبداً، أهمها معبد بل ومعبد أرتميس 
والبي��ت المس��يحي الأق��دم في الع��الم والكنيس 
المحلي المعاد بناؤه في متحف دمش��ق. وخارج 
أس��وار المدين��ة توج��د منطق��ة المق�ربة ال�تي 
نتناوله��ا في ه��ذا التحقي��ق، وكان��ت تض��م ـ 
كم��ا ه��و الح��ال في تدم��ر ـ مداف��ن برجي��ةً 
ومداف��ن تح��ت أرضي��ة، بعضه��ا قب��ورٌ فردي��ةٌ 

والبع��ض الآخ��ر مداف��ن جماعي��ة.
صباح اللصوص الجميل..

ب�ين  الممت��دّ  الع��ام  الطري��ق  عل��ى  	
دي��ر ال��زور والبوكم��ال، وتحدي��داً في الق��رى 
دورا  موق��ع  م��ن  وغرب��اً  ش��رقاً  القريب��ة 
أوروب��وس، يق��ف عم��ال الآث��ار متوزّع�ين على 
ورش��اتٍ صغ�ريةٍ بانتظ��ار س��يارةٍ عاب��رةٍ تقلّهم 
إلى م��كان عمله��م، أو ينطلق��ون في الس��يارات 
الخاصّة بالنسبة إلى بعض الورشات المقتدرة، 

أو بالدرّاج��ات النارية للبعض الآخر. الجميع 
يحم��ل ع��دّة العم��ل، ف��ؤوسٌ كب�ريةٌ وأخ��رى 
صغ�رية، مج��ارف ومناخ��ل أيض��اً، إضاف��ةً إلى 
أكياس الطعام والش��راب. تلاحظ الحماس��ة 

والنش��اط  والبهج��ة 
عل��ى وج��وه الجمي��ع، 
فهناك أملٌ كبيٌر هذا 
عل��ى  بالعث��ور  الي��وم 
ش��يء. والأش��ياء ال�تي 

يمك��ن أن يعث��ر عليه��ا الم��رء في دورا أوروب��وس 
كث�رية، وب��اب الس��رقة لم يغل��ق حت��ى بع��د 
أن فُتش��ت المنطق��ة داخ��ل الس��ور حفن��ةً حفن��ةً 
م��ن ال�رتاب، أو حُف��ر تح��ت كل ج��دارٍ وفي 
كل بن��اءٍ أو غرف��ة، كم��ا تس��مى باصط�الح 
المنقبين. وما من حاجةٍ للتنافس مع الورشات 

الأخ��رى عل��ى الغرف القليل��ة المتبقية، فهناك 
اكتش��افٌ جدي��دٌ عل��ى قطع��ة الأرض الممت��دة 
لمس��افة 4 ك��م م��ن الش��رق إلى الغ��رب بم��وازاة 
الطري��ق الع��ام، والمحص��ورة ب�ين ه��ذا الطري��ق 
اكتش��افٌ  والأس��وار؛ 
عم��ا  أهمي��ة  يق��ل  لا 
داخ��ل الس��ور، فالمقاب��ر 
ـ أو "الخشـــــخاشــــ��ات" 
	وف��ق تس��مية المنقّب�ين 
ـ تح��وي عل��ى كن��وزٍ واعدةٍ تأت��ي حبّات الخرز 
والخ��واتم  المختلف��ة(  وألوانه��ا  )بحجومه��ا 
الفضي��ة والذهبي��ة في مقدمته��ا. وبل��غ ع��دد 
م��ن  أكث��ر  الآن  حت��ى  المحف��ورة  القب��ور 
خمسين، بين فرديٍّ وجماعي، يقوم بالتنقيب 

فيه��ا حوال��ي 400 ش��خص.

توفـ��ي  حارس��ان.  أوروب��وس  دورا  لموق��ع  كان 
أحدهم��ا بع��د ان��دلاع الث��ورة بقلي��ل، وت��رك الآخ��ر 

عمل��ه ليعتك��ف في بيت��ه عاج��زاً ع��ن فع��ل ش��يء.

عملات نقدية من الموقع

مدخل قبر جماعي | خاص عين المدينة
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كيف تعثر على قبٍر أثريّ؟
بع��ض القب��ور )خشخاش��ة( ف��رديّ،  	
وبعضه��ا جماع��يّ. وتتلخّ��ص عملي��ة التنقي��ب 
بفح��ص النت��وءات الب��ارزة ع��ن س��طح الأرض، 
وذل��ك بغ��رس قضي��بٍ معدن��يٍّ داخ��ل ترب��ة 
ه��ذا النت��وء، لعم��قٍ ب�ين الم�رت ونص��ف الم�رت، فإن 
الترب��ة  بالمقارن��ة م��ع  الترب��ة رخ��وةً  كان��ت 
الطبيعي��ة المج��اورة، وإن ارتط��م القضي��ب بعد 
غرس��ه بش��يءٍ صل��ب؛ فعل��ى الأرج��ح ـ وف��ق م��ا 
اعت��اد الحف��ارون ـ أن يك��ون ه��ذا النت��وء ق�رباً 
)خشخاش��ة( إفرادي��اً. ليب��دأ الحف��ر بع��د ذل��ك، 
وخ�الل وق��تٍ قص�رٍي تظه��ر الصخ��رة ال�تي 
رفعه��ا  يت��م  أن  وبع��د  الق�رب.  ج��وف  تغط��ي 
الصغ�رية  الف��ؤوس  باس��تخدام  يب��دأ الحف��ر 
والمج��ارف لرف��ع التربة الهشّ��ة من داخل القبر 
إلى المناخ��ل ال�تي تلتق��ط اللق��ى م��ن الخ��رز 
والخ��واتم وربم��ا العم�الت، وكذل��ك البقاي��ا 
البش��رية م��ن العظ��ام والجماج��م والأس��نان. 
يتوق��ف  الصخ��رة  أس��فل  م�رٍت  عم��ق  وعل��ى 

الحف��ر في أغل��ب الم��رّات.
فالعث��ور  الجماعي��ة  القب��ور  وأم��ا  	
نت��وءٍ أك�رب حجم��اً  يب��دأ بملاحظ��ة  عليه��ا 
عل��ى وج��ه الأرض. ويبدأ الحفر من الأطراف 
للعث��ور عل��ى م��ا يش��به النف��ق ال��ذي ي��ؤدي إلى 
حج��رة المدف��ن الجماع��ي، حي��ث مم��رٌ صغ�رٌي 
وعل��ى جانبي��ه س��تة قب��ور عل��ى اليم�ين وس��تة 

أخ��رى عل��ى اليس��ار.
هل تريدني أن أسرق!؟

أوروب��وس  دورا  س��ور  ب��اب  عل��ى  	
الشــ��اي  لبيــ��ع  عـــــ��ربةٌ  مؤخـــــ��راً  ظهــــــ��رت 
للتج��ار  الأطعــــ��مة  تقــــ��دّم  والســــ��ندويش، 
والسماس��رة الميدانيين، الذين يس��تظلون بظلّ 
السور ليأخذوا قسطاً من الراحة بعد الطواف 
عل��ى الورش��ات أو الخش��اخيش، وحي��ث يت��م 
ت��داول آخ��ر الأنب��اء ع��ن اللقى لحظ��ةً بلحظة، 
س��وقٍ  في  الجانبي��ة  المس��اومات  تب��دأ  وحي��ث 
التج��ار  ه��ؤلاء  والطل��ب.  للع��رض  حقيق��يٍّ 
القادم��ون م��ن حل��ب وإدل��ب والرقة والحس��كة 
منه��م  واح��د  كل  ين��زل  حديث��ة،  بس��ياراتٍ 
ضيف��اً في بي��ت سمس��اره الخ��اص في إح��دى 
الق��رى القريب��ة، ذل��ك السمس��ار ال��ذي يأخ��ذ 
نس��بةً م��ن كل عملي��ة بيع، ويح��اول دائماً أن 
يجري عمليات شراءٍ مباشرٍ دون علم التاجر، 

ليبي��ع م��ا اش�رتاه بس��عرٍ أعل��ى بع��د ذل��ك.
الحفاري��ن  بع��ض  يح��اول  كم��ا  	
عل��ى  اللق��ى  ويعرض��ون  السماس��رة  تج��اوز 
أحس��ن  وفي  ـ  يدف��ع  ال��ذي  مباش��رةً،  التاج��ر 
لكن��زٍ  م��رّةٍ  كل  في  بخس��اً  ثمن��اً  ـ  الأح��وال 

الب�الد  ه��ذه  كن��وز  م��ن  وثق��افيٍّ  تاريخ��يٍّ 
المنهوب��ة. ومث��ل أي س��وقٍ ع��اديٍّ توجد أصنافٌ 
مختلفةٌ من الناس، ولا تبرز أية علامةٍ على 
أن أمراً عجيباً وغير معقولٍ يحدث، ولا يشعر 
أح��دٌ ب��أي ذن��ب، فه��و عم��لٌ مثل أي عم��ل، رغم 
انته��اك حرمة القبور وتنبيه أحد المش��ايخ إلى 
عدم شرعية ذلك، ونهيه عن المتاجرة بالآثار. 
تس��أل "ع�ين المدين��ة" ش��اباً ثلاثيني��اً في طري��ق 
عودت��ه م��ن العم��ل بع��د نه��ار حف��رٍ طوي��ل: هل 
تشعر بالذنب؟ فيجيب الشاب مستنكراً "وهل 

تريدن��ي أن أس��رق!؟".

لقى وأسعار:
- 1000 ل. س س��عر خ��رزة صغ�رية بحجم 
حب��ة الس��بحة أو المس��باح )33 حب��ة( ب��دون 

رسومات.
- م��ن 1000 إلى 2000 ل. س س��عر الخ��رزة 

الصغيرة برسوماتٍ ونقوشٍ مختلفة.
- م��ن 4000 إلى 7000 ل. س س��عر الخ��رزة 
الكب�رية بحج��م حب��ة التم��ر، ال�تي نقش��ت 
ول��رؤوس  لله�الل  رس��ومٌ  غالب��اً  عليه��ا 

الغ��زلان والأفاع��ي.
- م��ن 18000 إلى 20000 ل. س س��عر خ��اتم 

الفضة مع الحجر )شظرة(.
- م��ن 5000 إلى 7000 ل. س س��عر خ��اتم 

الفض��ة م��ن دون ش��ظرة. 
- سعر خاتم الذهب غير محدّد. 

- سعر التمثال غير محدّد. 

ويق��ول عام��لٌ في أواخ��ر العش��رينات  	
م��ن العم��ر: ل��ن أترك الحفر حتى أجد ش��يئاً... 
ذه��ب، فض��ة، تمث��ال، أو أيّ ش��يءٍ ثم�ين. وبع��د 

ذل��ك أتج��ه إلى عم��لٍ آخ��ر.

تمثال من دورا أوروبوس في منزل أحد السماسرة | خاص عين المدينة
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شاخصاتٌ كثيرةٌ تستوقف المرء وهو يتنقل في الأسواق هذه الأيام، لكن أكثرها هي تلك التي تشير إلى بيع وشراء العملات  	
الأجنبية، وعلى رأس��ها اليورو والدولار والريال، العملات الأكثر تداولًا في الس��وق الس��وداء، الأمر الذي يجعلنا نتس��اءل: ما هو الس��رّ 
وراء هذا الانتشار السرطاني لمكاتب الصرافة؟ ومن هي الفئة العاملة فيها؟ ومن يحدّد سعر الصرف الذي قد يتباين من مدينةٍ إلى 

أخرى؟

بلال عبد القادر

 محلات الصرافة.. 
مهنةٌ جديدةٌ تخفي وراءها لعبةً كبيرة

كمهن��ةٍ  الصراف��ة  تم��ارس  مح��الٌّ 
إضافي��ة

مح��لٌّ  يصادف��ك  أن  الن��ادر  م��ن  	 
متخصصٌ ببيع وشراء العملات الأجنبية، إذ 
ع��ادةً م��ا يت��داول مح��لٌّ كهذا مبال��غ ضخمة، 
دورٌ في  ه��ذه المح�الت  لبع��ض  يك��ون  وربم��ا 
تحدي��د س��عر عمل��ةٍ م��ا في الس��وق المحلي��ة. 
ولك��ن المفارق��ة أن ت��رى مح�اًل لبي��ع الس��جائر 
ع��ن  بس��يطة،  كرتون��ةٍ  خ�الل  م��ن  يعل��ن، 
قيام��ه بالصراف��ة أيض��اً. ولفهم ه��ذه الظاهرة 
الغريب��ة التقين��ا بأب��ي مش��عل، وه��و صاح��ب 
ه��ذه ال��دكان ال�تي تجم��ع ب�ين مهنت�ين لا 
ق��ال: عندم��ا  ال��ذي  لبعضه��ا بصل��ة،  تمتّ��ان 
ت��درك أن مهن��ة الصراف��ة لا تحتاج إلا لش��يءٍ 
من السيولة المادية، إضافةً إلى ذكاء وحنكة 
م��ن يعم��ل به��ا، وفهم��ه لحرك��ة الأم��وال في 
الس��وق، وبراعته في التنازل على جزءٍ بس��يطٍ 
م��ن أرباح��ه في س��بيل ج��ذب زبائن��ه؛ حينه��ا 
س��يتراجع لدي��ك ه��ذا الإحس��اس بالتناق��ض 
اللت�ين  والصراف��ة،  التب��غ  بي��ع  مهن�تي  ب�ين 

أزاولهم��ا س��ويةً.
	

ويس��تطرد أبو مش��عل في سرد نماذج مختلفة 
تب�ينّ ممارس��ة الصراف��ة كمهن��ةٍ إضافي��ة: 
هن��اك مح��ال لبي��ع الإكسس��وارات النس��ائية، 
تصري��ف  في  تعم��ل  للبقال��ة  مح��ال  وأيض��ا 
العم�الت. ب��ل إن مغريات الربح دفعت ببعض 
الحلاق�ين لدخول ميدان س��وق الأموال أيضاً.

من يتحكّم في الأسعار؟
كث�رية  قصص��اً  الن��اس  يت��داول  	
في  العم�الت  بأس��عار  المتحكّ��م  الط��رف  ع��ن 
الس��وق المحلي��ة، اس��تطاع الس��يد جم��ال الع��وام 

بالق��ول: لن��ا  اختصاره��ا 
وراء  عراقي��ون  عم�التٍ  تج��ار  ـ  	
كلّ  أن  ع��ن  البع��ض  يتكل��م  الكوالي��س: 
حرك��ة العم�الت الأجنبية يت��م توجيهها من 
تاج��رٍ أو أكث��ر في العراق، له��م جباةٌ يتمثلون 
س��وقنا  في  الضخم��ة  الصراف��ة  بمح�الت 
المحلي��ة، يتواصل��ون بش��كلٍ يوم��يٍّ م��ع ه��ؤلاء 

التج��ار.
ـ تج��ار النف��ط ه��م المتحك��م الأك�رب  	
بأس��عار الس��وق: يمتل��ك تج��ار النف��ط الكب��ار، 
س��واءً من اس��تولوا على بعض آبار البترول، أم 
من ينقلون كمياتٍ كبيرةٍ منه في صهاريج 

ضخمةٍ لتوزيعه على التجار الصغار؛ النسبة 
العظم��ى م��ن العم�الت الأجنبي��ة الموج��ودة في 
المناط��ق المح��رّرة. إذ يقوم��ون ببي��ع منتجاته��م 
النفطي��ة للتج��ار القادم�ين م��ن محافظ��اتٍ 
أخ��رى بالعمل��ة الصعبة، الأمر الذي يجعلهم 
يكنزون كمياتٍ كبيرةً من اليورو والدولار 
وغيرهم��ا م��ن العم�الت المهم��ة. فبذل��ك، وم��ن 
خ�الل تداوله��م أو عدم تداوله��م لهذه الأموال 
في الأس��واق المحلي��ة، يك��ون له��م دورٌ فاع��لٌ في 
ارتفاع أو انخفاض الأس��عار في هذه الأس��واق، 
ولك��ن لي��س إلى درج��ةٍ تؤث��ر عل��ى محافظ��اتٍ 
أخ��رى بحي��ث تح��دث تغي�رياً في س��عر الدولار 
في كل أنح��اء س��ورية. وأيض��اً ل��ن يتف��ق كل 
تج��ار النف��ط عل��ى سياس��ةٍ مح��دّدةٍ في ت��داول 
العمل��ة الصعب��ة، إذ تبق��ى عملي��ات المش��اركة 
ه��ذه مس��ألةً فردي��ةً تختل��ف بين تاج��رٍ وآخر.

م��ن  الدع��م  بتلقي��ه  النظ��ام،  ـ  	
حلفائ��ه، أو بضخّ��ه ج��زءاً م��ن احتياط��يّ البل��د 
م��ن ه��ذه العم�الت في الأس��واق، يعم��ل عل��ى 
الس��وداء:  الس��وق  في  حت��ى  الأس��عار  خف��ض 
وخصوص��اً  الفك��رة،  ه��ذه  البع��ض  ي��ردّد 
عندم��ا يلاح��ظ انخفاض��اً كب�رياً في أس��عار 
يكف��ي  لا  ولك��ن  الصعب��ة.  العمل��ة  ص��رف 
محاول��ة  عل��ى  التركي��ز  رواي��ات  هك��ذا  في 
النظ��ام دع��م الل�رية الس��ورية لتحاف��ظ عل��ى 
قيمته��ا م��ن الانهي��ار، ب��ل يتع��دى الأم��ر ذل��ك 
فيض��اف إلى ه��ذه الرواي��ة أن أثري��اء النظ��ام 
الكب��ار يتحكم��ون بالس��وق المحلي��ة م��ن خ�الل 
عملائه��م الس��رّيين، بطريق��ةٍ تزيده��م ربح��اً 
وتؤدي إلى خنق الأس��واق في المناطق المحرّرة.
حت��ى وإن افتق��رت ه��ذه النظري��ات  	
إلى التحلي��ل الاقتص��ادي العلم��ي، إلا أن كلّ 
واح��دةٍ منه��ا تحم��ل ش��يئاً م��ن الصح��ة. ولع��ل 
ل��كلّ ه��ذه العوام��ل مجتمع��ة، وعوام��ل أخ��رى 
مث��ل الوض��ع الاقتص��ادي الم�رتدّي لبل��دٍ ين��زف 
تح��ت وي�الت الح��رب، عظي��م الأث��ر في ه��ذا 

التذب��ذب الكب�ري في أس��عار العم�الت.

عين المدينة | العدد )17( | 1 كانون الأول 2013
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المجلــس المحلــيّ في المياديــن... تحت المجهر!
عبود ضويحي

م��ع م��رور ع��امٍ كام��لٍ عل��ى تحري��ر الميادي��ن، ال��ذي تّم فـ��ي 22/ 11/ 2012، وبع��د أكث��ر م��ن عامٍ على تأس��يس المجل��س المحليّ  	
فيه��ا، تكتس��ب مراجع��ة عم��ل ه��ذا المجل��س أهمي��ةً كب�ريةً، في مدين��ةٍ يق��دّر ع��دد س��كانها الآن ب��ـ 300 أل��ف، وه��ي المرك��ز الاقتص��ادي 

والخدم��ي الأول في محافظ��ة دي��ر ال��زور حالي��اً.

خ�الل ه��ذا الع��ام م��ن عم��ر ميادي��ن  	
التحري��ر م��رّت عل��ى المدين��ة ثلاث��ة مجال��س 
محليّ��ة لم تك��ن على مس��توى المس��ؤولية برأي 
غالبي��ة الن��اس، إذ لم تتمك��ن م��ن تحقي��ق م��ا 
يصبو إليه الشارع، باعتبارها مؤسسةً مهمتها 
تغطية الاحتياجات الأساس��ية للمواطن، على 

أق��لّ تقدي��ر، في الح��رب الراهن��ة.
وق��د أصب��ح المجل��س الأخ�ري، ال��ذي  	
يرأس��ه المهن��دس عل��ي العثمان، حديث الش��ارع 
في الميادي��ن ب�ال من��ازع. فه��ذا المجل��س، وعل��ى 
م��دار الش��هور الأربع��ة الأخ�رية، ش��هد العدي��د 
والع��ودة عنه��ا، مم��ا  الاس��تقالة  م��ن ح��الات 
يعك��س تذبذب��اً في الق��رارات وع��دم وج��ود آلي��ةٍ 
للتفاه��م ب�ين الأعض��اء، م��ا انعك��س عل��ى أدائ��ه 

الأرض. عل��ى 
معركة تأمين الخدمات 

الخدمــــ��ات  تأمـــــ�ين  كـــــ��ان  وإذا  	
الأساس��ية لحي��اة المواطن�ين أب��رز م��ا يق��ع عل��ى 
عات��ق المجل��س، فالكهرب��اء مترنّ��ة لا يراه��ا 
الن��اس س��وى ث�الث س��اعاتٍ يومي��اً في أحس��ن 
الأح��وال، ولم يج��د المجل��س حت��ى اللحظ��ة أي 
س��بيلٍ لح��لّ هذه المش��كلة. و"من ه��ذا الطريق؟ 
لا ب��ل م��ن ذاك"... عب��اراتٌ يتداولها الناس أثناء 
تفكيره��م بالذه��اب إلى س��وق الميادي��ن، حي��ث 
الحفري��ات وتجم��ع المي��اه في منتص��ف الش��ارع 
عقب��ةٌ في طري��ق أعم��ال المواط��ن اليومي��ة، إذ 
تترك��ز تجمع��ات المي��اه في الأس��واق التجاري��ة. 
ومل��ف النظاف��ة، ال��ذي يق��ف المجل��س أمام��ه 
عاج��زاً عل��ى م��ا يب��دو، ب��ات أكث��ر م��ا ي��ؤرّق 
المواطن�ين ال��ذي أصابه��م المل��ل م��ن المجل��س 
ومش��اكله. إضاف��ةً إلى ملف��اتٍ عدي��دةٍ منه��ا 
التعلي��م والإغاث��ة وش��ؤون النازح�ين وأم��ور 

الأم��ن والخدم��ات.
ولك��ي تتضح الصورة اس��تطلعنا آراء  	
بع��ض الن��اس، فقال أبو هاجر، وهو أبٌ لثلاثة 
أطف��ال، غاضب��اً: "لم أع��د أهت��مّ لأم��ر أك��وام 
م��ن  يئس��نا  لأنن��ا  لا،  أم  أزيل��ت  إن  القمام��ة 
مناش��دة المجل��س المحل��ي بإزالته��ا، رغ��م أنه��م 
يعلم��ون أنه��ا مص��در الأم��راض والأوبئ��ة، ولم 
يتصرف��وا كم��ا يج��ب". بينم��ا قال أبو عائش��ة، 
وه��و صاح��ب مح��لٍّ تج��اريّ: "يق��وم المجل��س 

بيــــــ��ن الـحيــــ��ن 
والآخ��ر بإزالـــ��ة 
م��ن  القــــــ��مامة 
الش��وارع، ولا ب��دّ 
من التعاون معه 
لمس��اعدته في حلّ 
ه��ذه المشكــــ��لة". 
في ح�ين أكّــــ��د 
حس��ان أن فش��ل 
المـــــ��جلس يع��ود 
إلى المناطقــــــ��ية 
في  المعــــــــــ��تمدة 
سياس��ته. أم��ا أب��و 
أغي��د، وه��و أح��د 
فل��م  النازحيـ��ن، 

بالمجلـــ��س  يسمــ��ع 
نش��اطٍ له��م.  أي  يش��اهد  أص�اًل، ولم  المحل��ي 
وق��ال: "ل��و كان هن��اك مجلسٌ محل��يٌّ لما رأينا 

أك��وام القمام��ة تم�أل الش��وارع".
على كرسيّ الاعتراف

مق��رّ  في  كان��ت  المدين��ة"  "ع�ين  	
، لتنق��ل لأعضائ��ه آراء الش��ارع  المجل��س المحل��يّ
ع��ن نش��اطهم، ولتس��تمع إلى ردوده��م ح��ول 
تل��ك المش��اكل. فأجابن��ا أب��و عم��ر، أم�ين س��ر 
المجل��س، قائ�اًل: "إن تقص�ري المجلس في أعماله 
يع��ود إلى قلّ��ة الدع��م ال��ذي يص��ل إلي��ه. وعمل 
المجل��س القلي��ل يس��تمرّ بفض��ل دع��م بع��ض 
المغترب�ين. وعل��ى الرغ��م م��ن ذلك ف��إن المجلس 
يق��وم بأعم��الٍ ق��د لا يراها البعض، ولم نصرّح 
به��ا عل��ى الإعلام، حفاظاً عل��ى أمن الناس من 

غ��در ق��وات النظ��ام".
	

قراب��ة  نق��دّم  "نح��ن  عم��ر:  أب��و  ويضي��ف 
لكتيب��ة  ش��هرياً  ســـــ��ورية  ل�رية  ملي��ون   1.5
تزويده��م  إلى  إضافــ��ةً  كــــ��رواتب،  الأم��ن 
بالذخ�رية ووق��ود الس��يارات والطع��ام. كم��ا 
	قمن��ا بتأهي��ل الم��دارس للنازح�ين وللط�الب. 
الط��بّ  ولمش��فى  الوط�نيّ  للمش��فى  وقدّمن��ا 
الاحتياجــ��ات".  وبعــ��ض  الأدويـــ��ة  الحديــ��ث 
وعندم��ا طلبن��ا م��ن أب��و عم��ر كش��فاً ب��واردات 
المجل��س ومصاريف��ه اعت��ذر ع��ن ذل��ك بس��بب 
ع��دم جاهزيته��ا. أم��ا ع��ن علاقته��م بالائت�الف 
فق��ال: لا يمكنن��ا الاس��تغناء عن الائتلاف حتى 

ل��و لم يق��دّم لن��ا الدع��م!
ولع��ل ق��ول الح��اج أب��و أحم��د أبل��غ ما  	
يقال عن حال المدينة، حين سألناه ما الحلول، 
في  قلن��اه  م��ا  إلى  نرج��ع  أن  "الح��لّ  فأج��اب: 

البداي��ة )ي��ا الله م��ا لن��ا غ�ريك ي��ا الله(.

عدسة عبود | الميادين

عدسة عمر | الميادين



عل��ى الضف��ة اليمن��ى لنه��ر الف��رات،  	
وعلى مس��افة )75 كم( ش��رق دير الزور، تقع 
بل��دة الدوي��ر، ال�تي يبل��غ ع��دد س��كانها 15 أل��ف 
نس��مة، يعم��ل معظمه��م في الزراع��ة وتربي��ة 
الماش��ية، م��ع نس��بةٍ ملحوظ��ةٍ م��ن العامل�ين في 

العرب��ي. الخلي��ج  دول 
كان��ت ه��ذه البل��دة الصغ�رية، م��ع  	
م��ن  الش��رقيّ،  ال��زور  دي��ر  ري��ف  جواره��ا في 
أوائ��ل المناط��ق المح��رّرة. وبعد التحرير بأش��هرٍ 
ع��دّةٍ تأسّ��س فيه��ا المجل��س المحل��ي في كان��ون 
الأول ع��ام 2012. وفور تأسيس��ه حاول المجلس 
إغاث��ة  كان��ت  المه��ام،  م��ن  لع��ددٍ  التص��دّي 
المنكوب�ين والنازح�ين في مقدمته��ا. وكذل��ك 
حاول المجلس تأمين الرعاية الصحية لسكان 
البل��دة، وكذل��ك الح��ال بالنس��بة إلى خدم��ات 

ل��ن الم��اء والكهرب��اء.  المجل��س،  رئيـــــ��س  وبحســـــ��ب  	
يتمك��ن المجل��س المحل��ي في الدوي��ر م��ن تطوير 
أعمال��ه، بس��بب قلّ��ة الإمكان��ات المادي��ة وكثرة 
ال�تي  الأولى  المش��كلة  وه��ي  الاحتياج��ات، 
في  المحلي��ة  المجال��س  جمي��ع  أعم��ال  تواج��ه 
المناط��ق الس��ورية المح��رّرة. فالس��كان في ه��ذه 
البل��دة الصغ�رية يتمن��ون، مث�اًل، أن تتش��كل 
ق��وةٌ للش��رطة المحلي��ة تضطل��ع بمه��ام الأم��ن 

الع��ام، ويتمن��ون أيض��اً أن تصل مي��اه الريّ إلى 
بع��ض الأراض��ي الزراعي��ة. وه��ي أمني��اتٌ ف��وق 
طاقة مجلس��هم، الذي عجز عن تأمين أنبوبٍ 
لاس��تجرار مي��اه الش��رب، بط��ول )500 م�رت( 

وقط��ر )4 إن��ش( فق��ط.
كث�ريةٌ ه��ي احتياج��ات ه��ذه البلدة،  	
ورغ��م ذل��ك تمكّن المجلس المحلي  من كس��ب 
ثق��ة الن��اس وتع��اون كتائ��ب الجي��ش الح��رّ. 
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المجلس المحلي في بلدة الدوير

مصعب العكيدي

مأســـاة نازحــي مخيّم سعـلو
,وائل الناصر

لحرّاق��ات  الكب�ري  التجمّ��ع  بج��وار  	
النف��ط الخ��ام، جن��وب بلدت��ي س��علو والزباري، 
ظه��ر مخي��مٌ للنازح�ين، تج��اوز ع��دد المقيم�ين 
في��ه )500( ش��خصٍ يس��كنون في مئ��ة خيم��ة، 
أو في مئ��ة ش��ادرٍ يش��به الخيم��ة، تح��وّل لون��ه 
بفع��ل الدخ��ان إلى الأس��ود. كل ش��يءٍ في ه��ذا 
المخي��م مل��وّثٌ وتفوح من��ه رائحة النفط الخام 
المح��روق... أوان��ي الطب��خ، المخ��دات، الأغطي��ة، 
بالدخ��ان،  لوّث��ت  الأطف��ال  عي��ون  وحت��ى 
وص��وف  القليل��ة،  البق��رات  جل��ود  وكذل��ك 
الخ��راف التي تتس��كع ط��وال النهار بين الخيام 

والحرّاق��ات. 
الن��اس س��يئي  ه��ؤلاء  ج��اء معظ��م  	
الح��ظ م��ن قري��ة المريعية، المج��اورة لمطار دير 
ال��زور العس��كري، والتي نالت القس��ط الأكبر 
والمس��تمرّة  اليومي��ة  القص��ف  وجب��ات  م��ن 
بأن��واع الأس��لحة المختلف��ة منذ أكث��ر من عامٍ 

م��ن  الخ��روج  عل��ى  أج�ربوا  فق��د  ونص��ف. 
بيوتهم إلى المدارس في قريتي سعلو والزباري 
أولًا، ث��م تركوه��ا بع��د أن ب��دأ الع��ام الدراس��ي 
الجدي��د، وانتقل��وا إلى أط��راف البادي��ة بج��وار 
مجمّ��ع النفط العش��وائي ال��ذي يخلّف غمامةً 
س��وداء ضخم��ة، تغط��ي الش��مس في معظ��م 
س��اعات النه��ار، م��ع ه��واءٍ دخان��يٍّ يجع��ل كل 

ش��يءٍ غ�ري مناس��بٍ للحي��اة الآدمي��ة.
ج��وار  لاختياره��م  يك��ون  ق��د  	
الحراق��ات س��ببٌ منطق��يٌّ ج��داً، وه��و ف��رص 
الرج��ال  أج�رب  إذ  هن��اك،  المتواف��رة  العم��ل 
العم��ل بمهن��ة  عل��ى  الأطف��ال  م��ن  وكث�رٌي 
التكري��ر، يدفع إلى ذل��ك الإهمال الكبير الذي 
لاق��اه ه��ؤلاء النازح��ون م��ن جمي��ع الهيئ��ات 
والمنظم��ات الإغاثي��ة، وكذل��ك م��ن مجل��س 
محافظ��ة دي��ر ال��زور المحل��يّ، بحس��ب أقواله��م 

الناش��طين. بع��ض  وأق��وال 

واردات المجلس خلال عامٍ كامل، بحسب 
سجلاته: 

- 344250 ل. س + 5600 دولار مقدّمة من 
الائتلاف الوطني.

- 276000 ل. س مقدّمة من مكتب إغاثة 
دير الزور في قطر.
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من بلدة الدوير | عدسة مصعب

يق��ول أب��و محم��د )50 عام��اً(، وه��و  	
معتق��لٌ س��ابق، أن��ه وج��د عائلت��ه في مدرس��ةٍ 
بع��د خروج��ه م��ن الس��جن، ث��م انتق��ل ليس��كن 
م��ع أطفال��ه العش��رة في ه��ذا المخي��م. ويتس��اءل 
كيف يطعم أولاده وهو لا يس��تطيع أن يعود 
إلى أرض��ه ليزرعه��ا ولا يتق��ن مهن��ةً أخ��رى.
ولا يمك��ن لصهري��ج المي��اه الوحي��د،  	
والخزان��ات  البرامي��ل  بع��ض  يم�أل  ال��ذي 
الصغ�رية في المخي��م، أن يك��ون مص��دراً للمي��اه 
النظيف��ة، وخاص��ة في ه��ذا الج��وّ المأس��اويّ م��ن 

التل��وث.
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غ�ري  أوكس��فام  منظم��ة  أعلن��ت  	
الحكومي��ة، في آخ��ر تقري��رٍ له��ا ع��ن الأوض��اع 
في س��وريا، أن %25 فقط من أطفال النازحين 
إلى الخ��ارج يذهب��ون إلى الم��دارس، م��ا يع�ني 
أن الع��دد الأك�رب م��ن جي��لٍ كام��لٍ س��يكون 
محروم��اً م��ن التعلي��م الأساس��يّ. وق��د يك��ون 
الح��ال في داخ��ل الب�الد أكث��ر س��وءاً في بع��ض 
الأهال��ي إلى  م��ن  الكث�ري  المناط��ق، مم��ا دع��ا 
البح��ث ع��ن ح��لٍّ له��ذه المعضل��ة، تمثّ��ل بش��كلٍ 
"ع�ين  المنزل��ي.  التعلي��م  ظاه��رة  في  أساس��يٍّ 
م��ن  س��الم  أم�رية  بالس��يدة  التق��ت  المدين��ة" 
محافظ��ة دي��ر ال��زور، للحدي��ث ع��ن الأس��باب 
ال�تي تمن��ع معظ��م الطلبة في داخل س��وريا من 
الالتحاق بالمدارس، وعن تجربتها مع التعليم 
المنزلي، فقالت: السبب الأساسي لعدم التحاق 
الكثير من الطلبة بالمدارس هو السبب الأمنّي، 
فمعظم السوريين لا تغيب عن أذهانهم صور 
المج��ازر ال�تي ارتكبه��ا النظ��ام، إذ كلّ مدرس��ةٍ 
الأخ��رى  الأس��باب  أم��ا  للقص��ف.  معرّض��ةٌ 
فتتن��وّع بين الأس��باب الاقتصادية والعجز عن 
تأمين متطلبات الدراسة، بالإضافة إلى حالة 
ع��دم الاس��تقرار ال�تي يعيش��ها النازح��ون، وهم 
يش��كلون الي��وم ش��ريحةً كب�ريةً في س��وريا. 
كم��ا أن ع��دداً كب�رياً م��ن الم��دارس لم تفت��ح 
أساس��اً، لعدم وجود الكادر التعليميّ الكافي، أو 

لامتلائه��ا بالنازح�ين.
أبنائ��ي  التح��اق  رفض��تُ  وق��د  	
بالمدرسة لوجودنا في منطقةٍ خطرةٍ تتعرّض 
للقصف بين حيٍن وآخر. ما دفعني ـ مع سيداتٍ 
كث�رياتٍ ـ إلى البح��ث ع��ن بدي��ل، فل��م أج��د 
ح�اًل مناس��باً س��وى التعلي��م المنزل��ي. وهو نظامٌ 
تعليم��يٌّ مع��روفٌ في كث�رٍي م��ن دول الع��الم 
المتقدم��ة، يت��ولى في��ه الآب��اء تدري��س أبنائه��م 
بما يتناسب مع ميولهم واهتماماتهم. وهناك 
م��ن ركّ��ز عل��ى التعلي��م المنزل��ي في كث�رٍي 
م��ن دول الع��الم به��دف إص�الح التعلي��م. وم��ن 
البديه��ي أن ينطب��ق ه��ذا ال��كلام عل��ى النظ��ام 
التعليم��ي المه�رتئ في س��وريا قب��ل الث��ورة، فم��ا 
بال��ك ب��ه الآن وق��د وصل��ت الم��دارس إلى م��ا 
وصل��ت إلي��ه م��ن س��وءٍ في الإدارة والتنظي��م 

عل��ى وض��ع  الأم��ان. وله��ذا عمل��تُ  وفق��دان 
برنام��جٍ دراس��يٍّ لأبنائ��ي تضمّ��ن الم��واد المهم��ة. 
وكن��ت أح��رص أن يت��م تنفي��ذه في ج��وٍّ م��ن 
المرح، مع تذكيرهم دائماً بأهمية ما يقومون 

ب��ه لمس��تقبلهم.
إلي��ه  يس��اق  ال��ذي  الجه��ل  كارث��ة 

أبناؤن��ا
وع��ن أه��م أس��باب زي��ادة الاهتم��ام  	
مهي��دي  الأس��تاذ  حدثن��ا  المنزل��يّ  بالتعلي��م 
الراوي بالقول: أهم تلك الأسباب هو إحساس 
إلي��ه  يس��اق  ال��ذي  الجه��ل  بكارث��ة  الأهال��ي 
أبناؤه��م يوم��اً بع��د ي��وم، بالإضاف��ة إلى حال��ة 
البطالة التي يعيشها الكثير من أولياء الأمور. 
فف��ي دي��ر ال��زور دوائ��ر الدول��ة كله��ا معطّل��ةٌ 
تقريب��اً، مم��ا جع��ل أع��داداً كبيرةً م��ن الرجال 
والنساء بدون عمل، وبالتالي هناك وقت فراغٍ 
كب�رٍي يهيّ��ئ له��م ظرف��اً مناس��باً لمتابع��ة تعليم 

أبنائه��م في المن��زل.
وع��ن صعوب��ات ه��ذه العملية واصل  	
حديث��ه: أبرز المش��كلات التي واجهتنا كأولياء 
أم��ور كان��ت تتمث��ل في ع��دم تأهي��ل كلٍّ منّ��ا 

له��ذا ال��دور، لكنن��ا نح��اول الاس��تعانة ببع��ض 
الق��راءات في ه��ذا المج��ال لتج��اوز تل��ك العقب��ة.
أم��ا فوائ��د التعلي��م المنزل��ي فتتمث��ل  	
في توف�ري ف��رصٍ كب�ريةٍ للتفاع��ل بين الطفل 
الأس��رية.  الرواب��ط  يعمّ��ق  مم��ا  ووالدي��ه، 
إلى  الذه��اب  ع��ن  الاس��تغناء  إلى  بالإضاف��ة 
المدرس��ة والتع��رّض للخط��ر، وتجنّ��ب تبع��ات 
الفوض��ى ال�تي تعان��ي منه��ا غالبي��ة الم��دارس، 
م��ردودٍ  مقاب��ل  طوي��لٍ  زم��نٍ  كاس��تهلاك 
تعليم��يٍّ ضعي��ف. وأخ�رياً تحري��ر الطف��ل م��ن 
الضغط النفس��يّ الذي قد يعيش��ه في المدرس��ة 
بس��بب الازدح��ام، وتوت��ر م��زاج بع��ض المعلم�ين 

نتيج��ة الظ��رف الراه��ن.
ولتحقي��ق أفض��ل النتائ��ج لا ب��دّ م��ن  	
التأكي��د عل��ى أهمي��ة الانضب��اط ومراع��اة 
الجدي��ة م��ن قب��ل أولي��اء الأم��ور والأبن��اء مع��اً، 
والبدء دائماً بالمقررات التي يميل إليها الأولاد، 
بالإضاف��ة إلى ض��رورة الإلمام بأهداف المرحلة 
ببع��ض  الاس��تعانة  خ�الل  م��ن  التعليمي��ة 
المختصّ�ين. وفي ح��ال ع��دم وجوده��م محاول��ة 
أخ��ذ فك��رةٍ وافي��ةٍ ع��ن المق��رّرات، واس��تخلاص 

تل��ك الأه��داف منه��ا.

 التعليم المنزليّ:
نقطةٌ مضيئةٌ في فضاءٍ تعليميٍّ مظلم

هنادي عبد الوهاب

ب�ين الفوض��ى العارم��ة في النظ��ام التعليم��يّ، وخ��وف الأهال��ي عل��ى أبنائه��م م��ن الذه��اب إلى الم��دارس، جي��لٌ من أطفال س��وريا  	
مه��دّدٌ بالجه��ل. وفي ه��ذا الفض��اء المظل��م تل��وح نقط��ةٌ مضيئ��ةٌ أم��ام أولي��اء الأم��ور، وه��ي "التعلي��م المنزل��ي".
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حجّي مارع...
الثائر السلميّ الذي يحمل السلاح

معاوية حّمـاد

يغف��ل الكث�ريون ع��ن مرحل��ةٍ هامّ��ةٍ  	
م��ن حي��اة الش��هيد اللامع، الذي اش��تهر بلقب 
الصغ�رية  مدينت��ه  إلى  نس��بةً  م��ارع،  حجّ��ي 
الكث�رية  التعريف��ات  تحف��ل  إذ  ق��رب حل��ب. 
وش��بكات  الإنترن��ت  صفح��ات  م�ألت  ال�تي 
ـ مقرون��ةً بالفجيع��ة  التواص��ل الاجتماع��يّ 
باستش��هاد الرجل، الذي يستحقّ هذا وأكثر 
ـ بالمعلوم��ات المك��رّرة عنه؛ أبٌ لخمس��ة أطفال، 
عم��ل في تج��ارة الحب��وب والم��واد الغذائيّ��ة قبل 
الث��ورة، ال�تي كان م��ن أوائ��ل متظاهريه��ا في 
بل��ده، قب��ل أن يصب��ح م��ن أوائ��ل م��ن حمل��وا 
الس�الح لحماي��ة ه��ؤلاء المتظاهري��ن. ليلم��ع 
نجم��ه بع��د ذل��ك بس��رعةٍ في صف��وف ق��وّات 
الثورة المقاتلة، بتأثيٍر من شجاعته التي اتفق 
عليه��ا م��ن عايش��ه، وم��ن الكاريزم��ا الطاغي��ة 
ال�تي أجم��ع عليه��ا م��ن عرف��ه وم��ن رآه ع�رب 
مقاط��ع الفيدي��و المواكب��ة لس�ري العملي��ات 
التلفزيونيّ��ة  المقاب�الت  ع�رب  أو  العس��كرية، 
لل��واء  العس��كريّ  القائ��د  ليصب��ح  العدي��دة. 
العام��ل في حل��ب وريفه��ا أساس��اً،  التوحي��د، 
وأح��د أب��رز ألوية الجيش الحرّ على مس��توى 

الب�الد.
ونزع��م أن ه��ذه المرحل��ة أساس��يّةٌ  	
في تكوي��ن حجّ��ي م��ارع، بالش��خصيّة المحبّب��ة 
جعل��ت  ال�تي  الدرج��ة  إلى  عرفناه��ا،  ال�تي 
ال��كلّ يش��ارك صادق��اً في رثائ��ه، م��ن أقص��ى 
أش��دّ فصائله��ا تديّن��اً  الث��ورة إلى  ليبرالي��ي 
أو أصولي��ة. حت��ى رفّع��ه جمه��وره الباك��ي، 
عم��رٍ  ع��ن  أس��بوعين،  من��ذ  استش��هاده  إث��ر 
يناه��ز الرابع��ة والثلاث�ين، إلى رتب��ة »حجّ��ي 

س��ورية«.
وه��ذه المرحل��ة ه��ي س��نوات ش��باب  	
الش��هيد في جماع��ة التبلي��غ، المعروف��ة ش��عبياً 
باس��م أه��ل الدع��وة. وه��ي مدرس��ة إس�المية 
دعوي��ة أسّس��ت في الهن��د، قب��ل أق��ل م��ن ق��رن، 
تح��ت تأث�ري خط��ر فقدان الهوي��ة الذي واجه 
التقالي��د  م��ع  وبالتج��اور  هن��اك،  المس��لمين 
والتع��دّد.  الس��لميّة  في  العريق��ة  الهنديّ��ة 

فاعتمــــ��دت إع��ادة المس��لمين إلى ممارســــــ��ة 
بالأخ�الق  والالت��زام  الأصليّ��ة  العبــــ��ادات 
العامة هدفاً، بطريقةٍ ش��ديدة اللين والرفق، 
ووف��ق أس��لوب الخ��روج إلى ج��ولاتٍ في الم��دن 
والق��رى، يق��وم به��ا أعض��اءٌ مختلف��ون كلّ 
م��رّة، يتحمّ��ل كلٌّ منه��م نفـــــــ��قات سفـــ��ره 
الش��خصيّة المتقشّ��فة، إذ حرص��ت الجماع��ة 
أن لا يح��لّ دعاته��ا ضيوف��اً عن��د أح��د، بع��د 
والزه��د في  الإخ�الص  قي��م  فيه��م  ربّ��ت  أن 
بأس��لوب  ودعوته��م  الن��اس،  أي��دي  في  م��ا 
المح��بّ الحان��ي، وع��دم التدخّ��ل في خلافاته��م 
المذهبيّ��ة،  أو  الاجتماعيّ��ة  أو  الش��خصية 
وحت��ى السياس��يّة. وق��د أكس��ب ه��ذا الخروج 
أبن��اء الجماع��ة الق��درة عل��ى التعاط��ي م��ع 
نم��اذج مختلف��ة م��ن البش��ر، وتقبّ��ل تنوّعه��م، 
العام��ة  المعان��ي  باتج��اه  لهدايته��م  والس��عي 
للدي��ن، م��ن الإيم��ان والص��دق والاس��تقامة، 
دون بح��ثٍ ع��ن مكس��بٍ ش��خصيٍّ أو زعام��ةٍ 
عليه��م. فق��د يخ��رج الداع��ي إلى جول��ةٍ في 
دول��ةٍ لا يع��رف في��ه أح��داً ولا يعرف��ه في��ه 
أح��د، ث��م يع��ود إلى ب�الده دون أن يحم��ل من 
ه��ذا الرحل��ة إلا ذك��رى الأي��ام ال�تي تنقّ��ل 

فيه��ا ب�ين المس��اجد م��ن ه��ذه المدين��ة إلى تل��ك 
القرية، والليالي التي يحرص أبناء الجماعة 
عل��ى قضائه��ا بالدع��اء وبص�الة قي��ام اللي��ل، 
في تجرب��ةٍ روحيّ��ةٍ م��ن الصع��ب أن تُح��ى. 
أم��ا ح�ين احتاج��ت ه��ذه المدرس��ة الك�ربى إلى 
دلي��لٍ نظ��ريّ يناس��ب وضوح دعوتها وبس��اطة 
مبادئه��ا، فق��د ألّ��ف أميره��ا الثان��ي، محم��د 
أصب��ح  ال��ذي  الكت��اب  الكاندهل��وي،  يوس��ف 
ش��هيراً بعن��وان »حي��اة الصحاب��ة«، وق��د اقتصر 
الرعي��ل  م��ن حي��اة  إي��راد نم��اذج  عل��ى  في��ه 
الإس�الميّ الأول، في مواق��ف مختلف��ة، لتكون 
لأبن��اء الجماع��ة ـ ولس��واهم ـ نبراس��اً يس�ريون 

وف��ق هدي��ه ويترسّ��ون خُط��اه.
م��ارع  حجّ��ي  خلاصــ��ة  ه��ي  ه��ذه  	
ال�تي أس��رت الكثيري��ن؛ الإخ�الص والتس��ليم 
والزه��د والرف��ق والتواض��ع والبس��اطة، وه��ذا 
ه��و مضم��ون ابتس��امته العريض��ة الدائم��ة. 
وح�ين نبح��ث ع��ن ال��دروس ال�تي تركه��ا لن��ا 
أب��و محم��ود فإنه��ا تكم��ن هن��ا بالضب��ط؛ في 
التف��وّق الأخلاق��ي الحقيق��يّ والعميق للثورة 
عل��ى نظ��ام التش��بيح وتجويع العائ�الت وقتل 

وبغ�ريه. بالكيم��اوي  الأطف��ال 

دأب عبد القادر الصالح على التبّرؤ من مزاياه. فحين س��ئل في إحدى المقابلات عن س��رّ حبّ الناس له، أرجع الأمر ببس��اطةٍ  	
إلى »دعاء الوالدة«، وحين كان يس��أل عن س��بب تقدّمه الصفوف، وتس��نّمه س��دّة القيادة العس��كرية، كان يصرّ على أنه مدنيٌّ يجهل 
استخدام السلاح بالأصل، وأنه سيعود إلى حياته المعتادة بعد انتهاء الثورة، وأن سمعة المقاتلين العالية تأتي من اجتماع جهودهم معاً، 

حت��ى ل��و ب��رز ه��و، كواح��دٍ منهم، بق��در الله، أو بما يش��به الصدفة.
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النفوذ الشيعيّ في سورية في عهد بشار الأسد
محمد عثمان

يعن��ى كت��اب »البع��ث الش��يعيّ في س��ورية« بدراس��ة تم��دّد ه��ذا المذه��ب في الب�الد، خلال الفترة الرئاس��يّة الأولى لبش��ار  	
الأس��د )2000 ـ 2007( أساس��اً. ويعتمد على جولاتٍ ميدانيّة، ووثائق رسميّة، وتقارير صحفيّة، وش��هاداتٍ مباش��رة. ويس��تخدم 
مفاهيم مثل »سنّ« و»شيعي« و»علوي« بوصفها مفاهيم اجتماعيّة وإجرائيّة، دون أيّ تحيّزٍ مذهبّي. صدر، دون اسم مؤلّف، 

ع��ن المعه��د الدول��يّ للدراس��ات الس��ورية، ع��ام 2009.

م��ع ب��روز مفه��وم اله�الل الش��يعيّ،  	
لبن��ان،  جن��وب  إلى  إي��ران  م��ن  يمت��د  ال��ذي 
أخ��ذ موض��وع الدع��وة إلى التش��يّع في س��ورية 
يحظ��ى باهتم��امٍ محل��يٍّ وإقليم��يٍّ ودول��يّ، لا 
س��يما وأن��ه لي��س نش��اطاً ديني��اً صرف��اً، ب��ل ه��و 
جزءٌ من فعلٍ سياس��يٍّ لمدّ النفوذ الإيراني إلى 
بل��دٍ ذي موق��عٍ اس�رتاتيجيٍّ وحسّ��اسٍّ إقليمي��اً. 
ف��إن  البحت��ة،  المذهبيّ��ة  الناحي��ة  م��ن  أم��ا 
العاصم��ة التاريخيّ��ة للأموي�ين تش��غل مكان��اً 

هام��اً في أذه��ان المس��لمين الس��نّة، الذي��ن 
يعتق��د كث�رٌي منه��م أنه��ا ستش��هد ظه��ور 
المه��دي، فيم��ا يعتق��د معظ��م الش��يعة أنها 
الب�الد ال�تي س��تناهض »المه��دي المنتظ��ر«.

الأب  الأســـــ��د  تعامـــــــ��ل  وق��د  	
بكث�رٍي م��ن الحذر مع النش��اط التبش�رييّ 
الس��نّية  المواجه��ة  خَ�رِب  لأن��ه  الش��يعيّ، 
لنظام��ه في الثمانيني��ات. أم��ا ابن��ه بش��ار، 
فقد ورث مؤسسةً دينيّةً سنّيةً منضبطةً 
زاهدي��ن  دي��ن  وعلم��اء  النظ��ام،  بإيق��اع 
بالمج��ال الع��ام، أو منخرط�ين في��ه وف��ق 
ش��روط التروي��ض الصارمة، فأغراه هذا 
عل��ى التعام��ل مع ه��ذه المؤسس��ة بوصفها 
جه��ازاً ملحق��اً، يس��تخدمه لأغراضه دون 
أن يمنح��ه مقاب�اًل. أم��ا الجه��ات الش��يعيّة 
فق��د سم��ح له��ا بالعم��ل بكام��ل حريته��ا، 
لأغ��راضٍ سياس��يةٍ وقناع��اتٍ ش��خصية، 
دون أن يراع��ي م��ا ق��د ينت��ج ع��ن ذلك من 

اس��تفزازٍ مذه�بيٍّ واجتماع��يّ.
 2000 ع��ام  حزي��ران  فف��ي  	
اس��تقبل الرئيس الجديد ضيفه اللبناني 
حس��ن نص��ر الله، الق��ادم للتعزي��ة بوف��اة 

وال��ده. وبع��د أن عانق��ه الأم�ين الع��ام اللام��ع 
وقتها، تنحّى مستعرضاً أمامه رتلًا من نخبة 
مقاتل��ي ح��زب الله. كان معن��ى ه��ذه الرس��الة 
أن مقاتلي الحزب هم جند بشار الأسد، الذي 
بمق��دار م��ا قوي��ت علاقت��ه الش��خصيّة بنص��ر 
الله، كان يفت��ح ل��ه المج��ال الع��ام الس��وري، 

مصراعي��ه. عل��ى  خصوص��اً،  الإعلام��ي 
وم��ن جه��ةٍ أخ��رى كان��ت علاق��ات  	
بش��ار م��ع الأقلية الش��يعيّة الس��وريّة المتناهية 

في الصغ��ر، وم��ع ش��يعةٍ عراقي�ين وإيراني�ين 
يعمل��ون عل��ى الأراض��ي الس��ورية في قضاي��ا 
الإحي��اء المذه�بيّ، علاق��اتٍ خاصّ��ة حت��ى قب��ل 
تقدي��م  مص��در  كان  إذ  الحك��م.  اس��تلامه 
الدع��م له��م فيم��ا يمك��ن أن يع�رتض نش��اطهم 
م��ن عقب��ات، باس��تثاء الس��ماح له��م بتش��ييد 
الحوزات والحس��ينيّات، التي لم يكن يس��تطيع 
تج��اوز خط��وط وال��ده الحم��ر بش��أنها. ولك��ن 
ه��ذه الممنوعات تلاش��ت من��ذ عام 2001، عندما 

بدأ إنشاء الحوزات، الذي لم يتوقف منذ ذلك 
فعندم��ا  اعتيادي��ة.  غ�ري  بتس��هيلاتٍ  الوق��ت، 
تق��دّم ش��يعيّ هن��ديّ، ه��و عل��ي باق��ر تص��وّر، 
بمع��روضٍ م��ن ورق��ةٍ واح��دةٍ دون أي��ة وثائ��ق 
أخ��رى، يطل��ب فيه الموافقة على إقامة »حوزة 
المه��دي« في منطق��ة الس��يدة زين��ب؛ ج��اءه ال��رد 
إيجاب��اً، بتوقي��ع الل��واء عدن��ان الحس��ن، رئي��س 
ش��عبة الأم��ن السياس��يّ وقته��ا، خ�الل أس��بوعٍ 
واح��د، بينم��ا كان الحص��ول عل��ى ترخي��ص 

افتت��اح معه��دٍ لتعلي��م اللغ��ة الإنكليزي��ة، أو 
لتقوي��ة الط�الب في المناه��ج الرسميّ��ة نفس��ها، 

يس��تغرق س��تة أش��هر أو أكث��ر.
كم��ا أسّ��س الش��يخ عب��د الحمي��د  	
المرج��ع  تلام��ذة  م��ن  عراق��يٌّ  وه��و  المهاج��ر، 
محمد الشيرازي، جمعيّةً باسم »هيئة خدمة 
أه��ل البي��ت«، س�رّيت أول موك��ب عزاءٍ ش��يعيٍّ 
2001، ض��مّ م��ا يق��رب م��ن ألف�ين م��ن  ع��ام 
الرج��ال والنس��اء، ومش��ى داخ��ل أحي��اء دمش��ق 
موك��ب  أهله��ا  ش��اهد  ال�تي  القديم��ة، 
الإس��عاف  بس��يارات  مصحوب��اً  اللط��م، 
أن  دون  المخاب��رات،  أجه��زة  وعناص��ر 
همس��اً،  إلا  الاع�رتاض  عل��ى  يج��رؤوا 
حت��ى بع��د أن أصبحت هذه المس�رية عادةً 

موسمي��ة.
بش��ار  ش��جّع  ثالث��ة،  جه��ةٍ  وم��ن  	
الأس��د تش��ييع الطائف��ة العلوي��ة، أو تي��ار 
تي��ارٌ  الف��رع إلى الأص��ل(. وه��و  )ع��ودة 
ب��دأ من��ذ نهاي��ة الق��رن التاس��ع عش��ر، 
يؤكّد أن المذهب الإمامي الجعفري هو 
الأص��ل، وأن المذه��ب النص�رييّ فرعٌ منه، 
وأن أبن��اء طائف��ة ه��ذا الف��رع الغام��ض 
بالمذه��ب  صلته��م  يق��وّوا  أن  يج��ب 
الش��يعي، ب��ل أن يرجع��وا إلي��ه في أص��ول 
الفق��ه وفروع��ه. وكان ه��ذا التي��ار ق��د 
ش��هد طفرةً واس��عةً عندما أسّس جميل، 
ش��قيق حاف��ظ الأس��د، »جمعي��ة المرتضى 
الإس�المية«، ع��ام 1981. وال�تي نش��طت 
في نش��ر الفك��ر الش��يعي الممت��زج بتم��دّد 
أن  إلى  س��ورية،  داخ��ل  العل��وي  النف��وذ 
أعل��ن الرئي��س الش��قيق حلّه��ا، عندم��ا 
أثن��اء  الثال��ث رفع��ت،  الش��قيق  انح��ازت إلى 
الص��راع عل��ى الس��لطة. فانص��رف جمي��ل إلى 
تج��ارة التهري��ب وممارس��ة الابتزاز في الموانئ 
كث�رٍي  عل��ى  معتم��داً  الحدوديّ��ة،  والمناف��ذ 
م��ن أعض��اء الجمعي��ة الس��ابقين م��ن الش��بّان، 
الذي��ن تحول��وا إلى عصاب��اتٍ مس��لّحةٍ رعاه��ا 
العائل��ة الأصغ��ر  أف��راد  م��ن   جمي��ل وع��ددٌ 
س��ناً، وعرف��ت بالاس��م ال��ذي ب��ات ش��هيراً الآن 

»الشبّيحة«.
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معرض سوريا الأسد 2020
ناصر عنتابي

دب��يّ   ...2020 ع��ام  في  الآن  نح��ن  	
الش��هر  في  إكس��بو  مع��رض  ستس��تضيف 
الق��ادم، بع��د أن سمعن��ا عن��ه لأوّل م��رّة ـ دون 
أن نفه��م م��ا ه��و ـ حينم��ا كان��ت هن��اك ث��ورةٌ 
في س��وريا، وكان الناش��طون الفيس��بوكيون 
ـ  تواص��ل  وس��يلة  الفيس��بوك  كان  عندم��ا  ـ 
يش��بهون الأخب��ار العاجل��ة، س��ريعين وثقيل��ي 

ظ��لّ. 
عطل��ةٍ  ي��وم  الي��وم  ه��ذا  يص��ادف  	
انتص��ارات معرك��ة  فه��و ذك��رى  رسمي��ةٍ، 
الرئي��س  وس��يلقي  س��رمين.  م��ن  الس��ادس 
كلم��ةً في ه��ذه المناس��بة، يحيّ��ي فيه��ا رج��ال 
الق��وات المس��لحة، الذي��ن ق��ال عنه��م: »ان��ا اب��ن 
الب��وط العس��كريّ«، في دلال��ةٍ واضح��ةٍ عل��ى 
أهميته��م وأبوّته��م لس��يادته ولش��بيبة الوط��ن 

الجدي��د. 
منش��غلون  الم��دارس  ط�الب  	
بالتحض�ري له��ده المناس��بة الضخم��ة. فجارن��ا 
أحض��ر لابن��ه ذقن��اً صناعي��ةً وصلع��ةً حديث��ةً 
مس��توردة، ليتدرب على لبس��هما في الاحتفال 
المدرس��ي مث��ل بقي��ة زملائ��ه. ف��الأب ضاب��طٌ 
ص��ولاتٌ  ل��ه  كان��ت  رك��ن،  ش��بّيح  برتب��ة 
ي��ده  وإصب��ع  س��اقيه  إثره��ا  فق��د  وج��ولات، 

رأس��ه. ونص��ف  الوس��طى 
م��ن الناف��دة أش��اهد أطفال  	
الح��ارة يلعب��ون لعبةً لطيف��ةً للغاية؛ 
يقف��ون صفوف��اً، يرت��دون صلعاته��م 
وذقونهم، ويحملون أسلحةً خشبيةً، 
نتص��دى  أن  عهدن��ا..  وي��ردّدون: 
والس��عوديّة،  والقطريّ��ة  للتركيّ��ة 
وأن نس��حق أداته��ا المجرم��ة عصاب��ة 
الف��ورة العميل��ة. ث��م يهجم��ون عل��ى 
أطف��ال الح��ارة المج��اورة، ليحص��ل 
الفري��ق الفائ��ز في النهاي��ة على علبة 
متّ��ة، ومجسّ��ماتٍ لبّراداتٍ وغسّ��الاتٍ 

وأجه��زةٍ منزلي��ةٍ أخ��رى.
وأق��ول  للمش��هد  أبتس��م  	
بي�ني وب�ين نفس��ي: ل��ن ترك��ع أمّ��ةٌ 
الأخــــــــــ��رس. أســـــــ��ماء  تقودهــــــ��ا 

	 أوف..
أتذكـــــــ��ر أن هنـــــــــــــــ��اك  	
أن  يج��ب  ش��يقاً  حواري��اً  برنامج��اً 
أتابع��ه عل��ى قناة المعارضة الش��ريفة. 
أفت��ح بس��رعةٍ لأج��د الأس��تاذ هيث��م 

الوزي��ر جام��ع جام��ع جام��ع،  منّ��اع يح��اور 
وهو ابن الش��هيد جامع جامع. تش��دّني عبارة 
منّاع عندما قال: ».. يا س��يدي المس��ؤولية تقع 
عل��ى عات��ق الس��لطة والمعارض��ة«، فأس��جّلها 

عل��ى ورق��ةٍ ك��ي لا أنس��اها.
أغ�رّي المحط��ة، بعد انتهاء البرنامج،  	
إلى قن��اة س��قف الوط��ن، ليظه��ر ل��ي مش��هد 
الدكت��ور  للح��زب،  المس��اعد  الع��ام  الأم�ين 
طال��ب إبراهي��م، وهو يفتتح المؤسس��ة العامة 
لحش��و برامي��ل ال�تي إن ت��ي. وطبع��اً، وكم��ا 
يُع��زف  الرسميّ��ة،  الاحتف��الات  كل  في 
من��ه  أسم��ع  الخلفي��ة.  في  الوط�ني  النش��يد 
العب��ارة الأخ�رية بص��وت فن��ان الش��عب عل��ي 
الديك: »... عيني ربّك سورية«. يبدأ الجميع 
الحدي��دي،  الجنزي��ر  ويُق��صّ  بالتصفي��ق، 
الع��ام  الزغاري��د، ويرق��ص الأم�ين  لترتف��ع 
متعرّق��اً عل��ى لح��ن نش��يد الح��زب الجدي��د، 
ال��ذي غنّ��اه وفي��ق حبي��ب في ع��ام 2013، عل��ى 

م��ا أذك��ر:
	اجرحلي قلبي ولا تداوي

ورشّ عليّ الكيماوي
	بس لا تقلي وا حبيبي
إنك عاهجري ناوي

ويخف��ق  بالب��كاء،  عين��اي  تجه��ش  	
قل�بي طرب��اً وتأث��راً. أخ��رج إلى الش��ارع ف��أرى 
الجماه�ري منش��غلةً بالأعي��اد الوطني��ة، لأجد 
أمام��ي رافع��ةً تحم��ل يافط��ةً لتعلّقها في أول 
حارتن��ا، كُت��ب عليه��ا: )أختي بتطلع الس��اعة 
3 باللي��ل في ظ��ل الس��يد الرئي��س(، ومقابله��ا 
يظه��ر مبن��ى وزارة جم��ع حرّاق��ات النف��ط 
عملاق��ةٍ  بص��ورةٍ  كُس��ي  وق��د  الجمي��ل، 
للس��يد الرئي��س، يب��دو فيه��ا واضع��اً الكمامة، 
ومرتدي��اً الزيّ الجامعي، وهو عمامةٌ س��وداء 
جذّاب��ة ذُيّل��ت في أس��فلها بجمل��ة: ) ط�الب 
كلي��ة هندس��ة الدع��س ف��دى صب��اط الس��يد 

الرئي��س(. 
عل��ى ب��اب المؤسس��ة الاس��تهلاكية  	
ببدلاته��م  المدني�ين  م��ن  طاب��ورٌ  يق��ف 
زواي��ا  يتجاذب��ون  النظيف��ة،  العس��كرية 
الحديث عن إنجازات كلٍّ منهم في الحرب 
الكوني��ة. ث��م م��ا لبث أن صفع أحد الواقفين 
نظ�ريه صائح��اً به: »مين رجّع��ك على حضن 
الوط��ن ي��ا ناك��ر المع��روف مييي�ين؟؟«. ي��ردّ 
الآخ��ر، ال��ذي تبيّ أن��ه جارٌ لي، وهو يحاول 
رجّع�ني  م�ين  »أن��ا  الأرض:  ع��ن  النه��وض 
ي��ا عرع��وري وإلا أنت��ا؟؟«. لم ينت��ه الرج��ل 
حت��ى  عبارت��ه  إكم��ال  م��ن 
ش��عبية،  لج��انٍ  س��يارة  وقف��ت 
أحصي��ت 47 عنص��راً نزل��وا منه��ا 
ينتح��ب  وه��و  الرج��ل  وأخ��ذوا 
ويق��ول: »والله بالغل��ط طلع��ت 
والله  ســـــــــــــ��يدي...  ي��ا  معــــــ��ي 
أن  المعل��وم  فمـــــ��ن  بالغـــــ��لط«. 
لف��ظ كلم��ة عرع��وري جريمةٌ 
القان��ون. علم��ت  يعاق��ب عليه��ا 
لاحقـــ��اً أن جـــــ��اري حوكــــــ��م 
بتهـــــ��مة »مصالحـــــ��ة أطــــ��راف 
معارض��ة«، وهــــ��ي م��ن أبشــــــ��ع 

والته��م. الجرائ��م 
اس��تيقظت م��ن كابوس��ي  	
فزع��اً... فتحـــــــ��ت الفيســـــــ��بوك 
الث��ورة م��ا  أن  بس��رعةٍ لأتأك��د 
م��ا  والشــــ��هداء  زال��ت مس��تمرّة، 
زال��وا يتس��اقطون، فرأي��ت ص��ورةً 
أرس��لها صدي��قٌ لا أحـــ��به، وقــــ��د 
كت��ب فوقه��ا: لا تخ��رج قب��ل أن 

الله. س��بحان  تق��ول 
من موقع  "المندسة السورية"
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البريــــــ��طاني  الــكاتـــ��ب  ركّـــــ��ز  	
روب��رت فيس��ك، في مقال��ةٍ نش��رها مؤخ��راً 
البريطاني��ة،  الإندبندن��ت  صحيف��ة  في 
في  عالق�ين  أفغان��يٍّ  ألف��ي  قص��ة  عل��ى 
دمش��ق وعاجزي��ن ع��ن الع��ودة إلى بلده��م، 
ومعظمه��م م��ن ش��يعة "اله��ازارة"، المؤيدي��ن 
لبش��ار الأس��د في حرب��ه. وي��ورد فيس��ك أن 
عش��رةً منه��م عل��ى الأق��ل قتل��وا في الأح��داث 
الأخ�رية. ولا يذك��ر الصحف��ي اليس��اري 
المول��ع بمجامل��ة الطغ��اة أن ه��ؤلاء العش��رة 
مقاتل��ون طائفي��ون ج��اؤوا إلى س��وريا م��ع 
الع��راق وإي��ران  آلاف آخري��ن م��ن ش��يعة 
وباكس��تان واليم��ن ولبن��ان وغيرهم. كما 
يذك��ر فيس��ك أن عش��ر عائ�التٍ أفغاني��ةٍ 
مقيم��ةٍ في دمش��ق كان��ت قد قدّمت طلباتٍ 
إلى المفوضية العليا لش��ؤون اللاجئين، التي 
ينتق��د عجزه��ا ع��ن إعادته��م إلى بلاده��م، 
دون أن يهتم لسلامة الملايين من السوريين 
الذين يعيش��ون تحت نيران الأسد اليومية، 
ويتناس��ى آلاف العائ�الت المحاص��رة، ال�تي 
يس��عى النظ��ام إلى تركيعه��ا بالتجوي��ع. 
فه��ل ه��ي سياس��ة الكيل بمكيال�ين التي دأب 
فيس��ك عل��ى انتق��اد أمري��كا بس��ببها؟ أم أن��ه 
أصب��ح ج��زءاً م��ن الحمل��ة الإعلامي��ة ال�تي 
يخوضه��ا النظ��ام م��ن أج��ل تلمي��ع صورت��ه 

وش��يطنة المعارض��ة في الغ��رب؟

ش��يءٌ عجي��بٌ أن يبق��ى عل��ى وج��ه  	
الأرض، وفي الق��رن الواح��د والعش��رين، مؤمنٌ 
مري��دي  طريق��ة  عل��ى  العربي��ة  بالقومي��ة 
جم��ال عب��د الناص��ر، وعجيبٌ أيضاً أن يكتس��ي 
ه��ذا البق��اء بصبغ��ة التش��يّع! لك��ن العجائ��ب 
الس��يئة في تاري��خ الث��ورة الس��ورية كث�رية. 
فم��ن يص��دّق أن ش��اباً مصري��اً يغ��ادر القاه��رة 
لينضم إلى عصابةٍ أسّسها حزب الله، وبأموالٍ 
إيراني��ة، تطل��ق عل��ى نفس��ها اس��م "الح��رس 
القوم��يّ"، تتأل��ف م��ن مصري�ين وفلس��طينيين 
وس��وريين، ويقات��ل في صف��وف ه��ذه العصاب��ة 
في  حتف��ه  ليلق��ى  الأس��د  ق��وات  جان��ب  إلى 
فعل��ه  م��ا  ه��ذا  الأخ�رية؟  القلم��ون  مع��ارك 
المدع��و أحم��د غ��ازي عثم��ان، وكتب��ت صفح��ة 
العصاب��ة المذك��ورة في نعي��ه: ي��زف الح��رس 
الاستش��هادي  "مجموع��ة  العرب��يّ  القوم��يّ 
ج��ول جم��ال" إلى الأم��ة العربي��ة نب��أ استش��هاد 
	أح��د قادت��ه الش��هيد القائد أحمد غ��ازي عثمان 
خوض��ه  خ�الل  استُش��هد  ال��ذي  بك��ر(  )أب��و 
ـ  أش��رس المع��ارك بوج��ه العصاب��ات الصهي��و 
تكفيري��ة في القلم��ون عل��ى أرض الجمهوري��ة 
العربي��ة الس��ورية بعدم��ا قت��ل منه��م مقتل��ةً 
عظيم��ة. ودف��ن ه��ذا القتي��ل في جرمان��ا بري��ف 
دمش��ق، توف�رياً م��ن قب��ل نظام الأس��د لتكاليف 

نق��ل جثت��ه إلى مس��قط رأس��ه في القاه��رة.

به��ذه  ذاته��ا  الصفحـــــ��ة  وتعــــ��رّف  	
العصاب��ة بالقول: الح��رس القوميّ العربيّ هو 
إط��ارٌ عس��كريٌّ مق��اومٌ يعم��ل في الجمهوري��ة 
ش��هر  في  تأسّ��س  حالي��اً.  الس��ورية  العربي��ة 
نيس��ان/ أبري��ل س��نة 2013 عل��ى ي��د نخب��ةٍ م��ن 
الش��باب القوم��يّ العرب��يّ م��ن أقط��ارٍ عربيّ��ةٍ 
ع��دّة. يض��م حالي��اً 4 كتائ��ب عس��كرية تحم��ل 
أسم��اء الش��هداء الق��ادة ودي��ع ح��داد وحي��در 
البراهم��ي وج��ول جم��ال.  العامل��ي ومحم��د 
وتض��مّ كل كتيب��ة خمس�ين مقاوم��اً عربي��اً.

شــبّيحةٌ مصريــون يقاتلون مع الأســد

أحمد غازي عثمان

من جنازة  الشبيح المصري في جرمانا
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